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ـــى حــــدودَ الكـــــون؟! هل سبحتَ بخيــــــــــالِك يومًــــــــا
َ
 .. .. تتخطـ

 
 

 
   للمؤلف  محفوظة الملكية الفكرية حقوق جميع 

 المؤلف من  ةيإعادة طبع بدون موافقة كتاب  وأ ،، أو إختزالتقليد وأ ،قتباسإوأي 
ِض صاحبه للمساءلة القانونية

 عن انتهاك الملكية الفكريةالتعويض المدني و  يُعر 
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 أمين عبدالفتاح

  

 
 

ـــى حــــدودَ الكـــــون؟! هل سبحتَ بخيــــــــــالِك يومًــــــــا
َ
 .. .. تتخطـ
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ي للإله  ِّ
 
صَل

ُ
ذي أ

َّ
 . . البردي  أعطاني أعوادَ   ال

 
َّ
 وعل

َ
  أرسمُ  مني كيف

َ
 . . والكلمات  الحروف
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ــــــــإهــــ  داءــــــــــــــــ

  وحِّ إلى رَ 
َ
ّـِ أ  .. ي الطاهـــرةبــ

  لا يزالُ 
َ
ّـِ قلبي ينبُضُ يا أ  .. يبـ

 ِّ
 . . نتأ ا منحتنيمَ  بكل 

 . .والخير الغزير الحبِّ  من فيضِّ 

 وحَ رَ  اللُ  مَ حِّ رَ 
َّ
 ـــك الن

َّ
   .. ــةقيــ

كَ 
ُ
 .دي إلى الأبَ اقِّ أعمَ بِّ  احي   وسيبقى طيف
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 مُـــــقـــــدمـــــــــــــة 

 

   :  )لانهائي( 
ٌ
قصصية  

ٌ
 متمردة  مجموعة

ٌ
عديدة الأفكارِ،   

ٌ
متباينة  ،

والحالات قصصُ الشخوصِ  تنبضُ  أسطوريةٍ  ،  عوالمٍ  في  بالحياة،  ها 

ص  ساحرةٍ 
ُ
بأسلوبٍ شيقٍ ، ق في هدوءٍ حذر،  لخيال  ، ينقلك من واقعٍ ت   ،

   يجمعُها
ٌ
جرأةِ رابط من  المحتوى   ،  وغرابة  يُحي  الأفكار،  قد  غموضُ ،    رك 

 و  ، أقصةٍ 
َ
قد تقهقه بالضحك   و تبكي  ، أأخرى، قد تبتسم  تنتقدَ وقاحة

فكر بعمق ؛ في النهاية  لكنك بالتأكيد ؛ ستُطرقُ رأسك 
ُ
 .   . ت

 

والطلاسم بالأسرار  يعجُ  لانهائي،  يصعُ كونٌ  عقولنا  ،  على  رغم    - ب 

 .السحيقة أغواره الأزلية  سبر و ، أماهيته السرمدية فهم  ؛ - تطورها
 

النجومُ  لانهائية،  الأقمارُ  لانهائية،  المجموعات نهائيةلا  الكواكبُ   ،
والمجر   السُدُ الشمسية  لانهائية،  لانهائيةات  تسبحُ مُ  جميعًا ،  عدمٍ      في 

لانهائيلانهائي لزمنٍ  الأعدادَ   ،،  تجد  ؛   
ً

قليلا تأملت  سالبها    ، ذاتها  وإن 
 .  لانهائية ا ، أعدادً وموجبها

 

البشرية النفس  ى  بأعماقِ حت  تحوي  كم  ،  لانهائي  ها  المشاعر  ا  من  ا، 
والكوابيس، الأحلام  والتناقضات  والأحاسيس،  والأسئلة  الأسرار   ،

 العبثي  
 
 ة، ال

ُ
  تي تطرحُ تلك المجموعة

ُ
 - بعضها : القصصية

 

لِ 
َ
 !!أنك يقينًا ولجته من قبل؟؟ مرةٍ   مكانًا لأولِ  جَ * لماذا تشعرُ حين ت

صدق 
ُ
 !!، أم هي وهمٌ من نسجِ الخيال؟؟بوجود الأشباح * هل ت

   !!حالةٍ من اللاوعي بين الموت والحياة؟؟ وقعت فين إ* ماذا سترى 
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ان آخر  صوت كيو  * هل من المحتمل أن يكون صوت الكينونة داخلك، ه

 !! الأساس ، قد لا يصحُ طرحه في غريب ؟ سؤالٌ يتحكم بأفعالك

  !!. يتلاش ى بمعجزةٍ دون أثر؟؟. *  كيف يختفي رجلٌ أمام ناظريك

ا من  هل  بالكلمات*  سريالية  لوحة  رسم  فتغدلممكن    ربشاتٍ خ و  ، 

 !! ؟؟تمتزجُ ألوانها الصارخة في جنون ، قصصية

، وأصبحت شخصًا ن تمردت شخصية خيالية على كاتبها* ماذا يحدث إ

 كما يحيعص َ  ، اا حي  واقعي  
ُ
   !!له؟؟ لوى الأوامر ويتصرف

 في مأساةٍ أن تكون ضحي    ،* هل تخيلت يومًا
ً
  !!؟؟دمويةٍ  ة

 ف يتجرأ  من* 
ً
   يعص ى وصية

ً
حقًا  .. هل  ها الأجيالُ ، تتوارثُ مقدسة أسطورية

 !!؟؟الوصية  عقابًا بشعًا ؛ كما تتوعدُ ينالُ 

بيل الوحيد للحريةل  * ه    !!؟؟الموت هو الس 

ظام  * يحكمُ  ِ
قة والن  ِ

  !!؟؟هل تؤمن بالصدفة، ف الوجود القوانين والد 

كواكبٍ  على  عاقلة  حياة  بوجود  صدق 
ُ
ت هل  سبحت  .  ؟؟أخرى   *  هل   .

 ؟!  تنطلق خارجه في شغفٍ  ،بخيالك يومًا ؛ تتخطى حدودَ الكونِ 
 

    لانهائي
ٌ
أدبية تسعى   .، وفحوى العدمفي كيانِ الكلمةِ   ،حائرة: تأملاتٌ 

الحياةو  نح لأسرار  ؛  أعمق  الكون والموت  فهمٍ  لخبايا   ،  ..    
ً

تبجلا تتوحدُ 

 . الخالق وخشوعًا ؛ لربِ الوجودِ 
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 تقـــــــــــديــــــــــــــــــم 
 

 عَ 
َ
 الإبداعي  "الفتاح أمينعبد"م ال

 

 
 
 شك
َ
الحديثة  تك القصيرة  الإنسان  يف  القصة  الفكر   ، ىمسلمات 

فظهر  والفلسفة العقلانية    ،المعايير العلمية الموضوعية  ورفضت شمولية
في من    ذلك  القصصية  ، Disorganisation  اللانظام:    مفاهيمسماتها 

من    ووه  Discontinuity  والبتر ،   Fragmentationالتشظيو  نراه  ما 

 . القصصية الفتاح أمين عبدتجربة  سمات في
  

  
ُ
وبتميزٍ    بأسلوب ما بعد ذهني   التشظي وعدم الاكتماليلجأ إلى  حيث

ونميز تراكم السرد  ،  ةومعرفي    جماليةٍ   قيمةٍ اللانظام ك  فنكتشف ،  إبداعي
مكان كما نرى  د الز  حدو   ويجتازُ   ،ي منالتسلسل الز  ، فيتجاوز  ما بعد الذهني

اخل  تد  ي فياليوم  يالسياق الاجتماع، ويحطم منظومة    "لانهائي"  قصتهفي  

متلاحق بمونتاج سينمائي  متحركة  القصصيةهويات  بموهبته  فيقوم   ، 
 . وتعويم الحدود بين الأجناس الأدبية، تعمية الفواصلب الفذة
 

المعالجة القصصية  ونجده   التناقض وعدم الانسجام   يعتمدأثناء 
جمالية  ملامح  في  بوصفها  الم  تنجح  والاكتشاف  خلق  الفنية  باغتة 

كما نرى    السرد  يف  ياستخدام التعدد الصوتتقنياته إلى    فيالإبداعي، ويلجأ  

  ي واليوم   يالهامش    تجسيدال، وتبدأ قصته ب"ديجافو"قصته القصيرة    في
في  يوالمحل مفاجئةٍ لحظةٍ   لتحولها  لعبةٍ     ذهنية  ب  فنيةٍ   إلى    فنكتشف عد 

   أساطيري عالم  
ُ
الم اليومي  الحدث  القصصية   وتبد  ،عتادخلف  تجربته 
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،  المستمرة من المراوغةِ  دائمة من عدم الاستقرار والتقلب، كحالةٍ  كحالةٍ 
  .خلخلة فرضيات الفن وقواعده و   نعدام اليقينابالإبداع في وتتميز 

 

ا قصصية  حترافٍ باالقصص    تشتمل  حق  عناصر  سرد  على   تخلق 
يمتكا  رواية  لكن    ؛  بالمفاجأة  غالبًا  نتهي مل  إلى  الأولى  بالدرجة  تهدف  لا  ها 

تنسيق  ويقوم ب  ،ومتنافرة  ، فتقوم القصة على عناصر متباينة "حدوتة"

فنية    فيالعناصر    تلك النصوص ،  مترابطةوحدة  فيه  تتجاور  وبأسلوب 
   .. حدود المألوف. القصصية تتالياتوالم  والأحداثوالصور 

 

فوض ى  يُ   كما المعاصرطبق  اتفاقيات   الوجود  تفكيك  إلى  ويسعى 
   يالقصة من أجل فضح زيف الأسطورة الت 

ُ
ِ ت

ج لنظم عقائدية مستندة  رو 

 . "عرش الكبير"قصته  كما نرى في إلى الوهمِ 
 

ليست     ي على وع  ئ القار   اصالقيجعل  و  التخيلية  الشخصيات  بأن 

المؤلف   أن  بفعل  إلا  ابتكرهاموجودة  العالم "  :  فإن   الأساس   يوف  .قد 

حيث    "وشخصياته ظهرت إلى الوجود فقط بفعل قراءة القصة   يالوهم
ِ ويُ   . مؤلفها وتجبره على تحقيق رغباتها  في"  شوشه"تتحكم الشخصية  

 
ف كث

بدوره    ؛  القارئ   يوالواقع بخليط من وعواية  لغموض بين حدود الر ِ المؤلف ا

الوهمالإحضار    في الوجود  ي عالم  القو   ،إلى  لآخر  يقطع  حين  من  صة 
المنظم  اساحبً   ،بتعليقاته القصة  عالم  خارج  تعمدٍ   القارئ    سرديٍ   في 

  .ر بين المعالجة القصصية والقارىءيحطم الحاجز العاش ،مقصود

  ، بين الخرافةنب كبير من قصصه السرد الكولاجي  وينطبق على جا
  متداخل   مونتاج سرديمثل ما نرى من    ،والواقعية  ،والوهم  ،والسحرية

الكبير"قصته    في يغد"عرش  حيث  سردية    و،  لوحة  النص  من  جسد 
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إلى عصور    المشاهد  تنتمي  وأحداث  متباينة،  تاريخية  فيها حقب  تتجاوز 
ى، وشخصيات متباعدة،   نغرق  حتى    ،والمكاني  فيقوم بالانتقال الزمانيشت 

 . بأسلوبه المبتكر الحدث والمعالجة القصصيةداخل  الإبداعي بمفهومه 
   
أمين عبدبشر  يُ  بقوةٍ   فرضُ ت  ..  متمردةٍ   بموهبةٍ   الفتاح   على  نفسها 

  .. وفذة    باغتةٍ مُ فنيةٍ    بأفكارٍ   ،المعاصرة  الدراما المصريةو   الساحة الأدبية، 

 .القصةو سيناريو ال بناء وسرد في؛   متميزة و جديدةٍ  إبداعيةٍ  رؤيةٍ و 
 

 

 

 أحمد ريان النديم
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َ
 ــــــــــــــاف ديجــ

 
 و ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

Déjà vu...…   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
  الحياة

ٌ
 . . هادئ والموتُ  ،محببة

 .مابينهُ  ي الانتقالِ ف ؛المشكلة  تكمُن

 إسحاق عظيموف 
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-  
َ
 فين قرية ) كفرِك
 

 ؟؟ الباب ( ديلا
 

 -:الجغرافيا في مادةِ  صارمة وكأنني جاهلٌ  ناريةٍ  ني بنظرةٍ قَ رمُ ي
 

اتفضل .  .   وآدي جواب النقل  ،مركز السنطة  ،محافظة الغربية  -

ِ   هناك  يارب يكون حظهم  ..  (بقى يا أستاذ )عوض
أحسن   ..  لتافي الد 

 ِ
 
  .نا هنا في الصعيدِ من حظ

 

خطابَ   أ  ،بحرصٍ   النقلِ   أطوي 
ُ
   ،المحفظةب  هرُ حش

َ
 بطاقةِ   خلف

مُ أ   ..  القومي  الرقمِ   
ُ
   اعً سرِ نصرف

ُ
   ، السفر  حقائبَ   جهزُ لأ

ُ
  كلمتي  دُ رد  أ

  ،كفرِ )
َ
 ك
 

 . !!متصلةٍ  كلمةٍ واحدةٍ ك. .  (لا
 

  
 

 كفرِ مدرسة ) -
َ
 ك
 

 !؟(الإعدادية يا )حاجة ( بلبا الا
 

نزل )
ُ
 حاجةالت

 
سندُ ( يدها ال

َ
تضربُ   ،فوق رأسها  البصلِ   قفصَ   تي ت

   أنظرُ   ،اصدرها عجبً 
ً

في حين ،  أعلاها  ارً حُ   القفصُ   كيف يتوازنُ   ذاهلا

يديها بكلتا  إلي   مصمصُ شفتيها   ،تشيرُ 
ُ
أعرف   أن    ت الطريق    كيف لا 

لقنني  .  .  !؟وحدي
ُ
تشرحُ   اهإي  ت الثانية  كمن  للمرة  غبي    وأ  ..   لتلميذٍ 

غبائي  ..  العاشرة عن  لها  حدِ   ..  أعتذرُ 
ُ
مراقبً أ تسيرُ   ..  خطواتها  اقُ 

 
ً
خرجُ   ..  مسرعة

ُ
حص  ..  من صدرها  نقودِ ال  كيسَ   ت

ُ
لا    ..  يديهاكلتا  بيه  ت

 
َ
   ..  !!القفصإحداها    سندُ ت

 
 فيتوازن   ..  الجاذبية  ى قو يتحدى    ..  عينوالل

   .!!قعلا ي  .. حركتهامع 
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 يمينً أخترقُ السوقَ و أ
ُ
ى أسيرُ حذاها    ، ناحية الترعة  انعطف ى  أر   حت 

يساري )كوبري  عن  )الكوبري   ،(   أعبرُ 
َ
شجرة وألمحُ  )خد       وت  الت    ( 

( إلى أن أجعلُ الشجرة عن يميني وأسيرُ )طوالي  ،( العملاقةالجميل

 .. ......  المدرسة أرى سورَ 
 

 
ً

بطئُ   ..  مهلا
ُ
ط   أ

ُ
العتيقة  يواتخ  

َ
أديرُ بصري أرجاءَ    ،أتأملُ المدرسة

 خيل على شاطئ الترعة الن  و   شجارِ لأبين ا  أنقلُ عيني    ،الحقولِ حولها

ظللُ   ؛
ُ
   ورَ الس    ت

َ
 الخ
 
   ويبد  يءٍ ش   كل    .في للمدرسةل

ً
ى  !!ا مألوف شجرة   حت 

 الت  
 
ال العملاقة  قليلوت  منذ  جاوزتُها  تطرحُ   ؛تي  )خد  ثمار    سوى   لا 

يمتزج   ؛(  الجميل  
ُ
والأحمرالت    حيث والأسمر  الأبيض  ثمرةٍ    ،وت  في 

 بمذاقِ   ،مألوفة  وتبد  ..  تلك الشجرة  ..  ةٍ واحدةٍ شهي  
ُ
ثمارها   أكادُ أتلذذ

    .في فمي تذوبُ ..   الحلوة
 

 !!هذا المكان الحميم في .. قد كنتُ هُنا من قبل -
 

ذي  ،أتذكرُ مشاق الطريق  ،لخاطرةاتعجبتُ  
 
  لأولِ سلكته اليوم    ال

  واحدٍ   يءٍ إلا من ش   ،بالفعل  مًاحمي  ويبد  يءٍ ش   كل    لكن    ؛  !!في حياتي  مرةٍ 

القصر  : فوق  الحمام  لي    ..   أبراجُ  يتراءى  المدرسةِ   ؛ كما  تلك  كانت 

 وكانت تعلوه ثلاث   ،اقصرً 
ٌ
أتخيلُ كل     ،أتذكرُ الآن  ،اممن أبراجِ الحمَ   ة

   ،أثاثه الفخم  ،نوافذه وأبوابه  ،غرفِ القصر ودهاليزه
 
 الل

 
تي  وحات ال

ز  
ُ
المدرسةِ   ..   جُدرانهين  ت تلك  عيني    لكن     ،أمام 

ُ
تعل أبراجُ  لا  وها 

   .الحمام!!
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ى  ))  اسم  حت 
َ
 كفرِك
 

 واحدةلا
ً
   ويبد  ،(( كلمة

ً
رغم أنني سمعته    ،امألوف

الأولى توجد ساقية  !فقطبالأمس    ،للمرة  اليمين!  كما    ،هاهي  ،على 

 
ُ
 . ؟!!؟ةالحمام الثلاث أين إذن أبراج ،هارُ أذك
 

  
 

الر    أتأملُ   ،النقلِ   خطابَ   المدرسةِ   ناظرُ يتفحصُ     ، حبةالغرفة 

كصالونٍ  كانت  كيف  فخمٍ أتخيلُ  الماض ي  ضيوفِ لل    أسأله    ،في 

: 
ً
 - مباشرة

 

 ؟!! ؟رام يا حضرة الناظن أبراج الحمفي -
 

أنفه،  لسؤالي  ينتبهُ  فوق  النظارة  عينيه  ،يُنزل  وجهي    يُبدلُ  بين 

)فوق   ويتأملُ هيأتي من  ،على المكتب  يُلقي الخطاب   ،النقل  وخطاب

 -: (لتحت
 

 . درس لغة عربيةمُ  إنت .. (عوضحمام إيه يا أستاذ ) -
 

 . . براج الحمام اللي كانت فوق السطحأ -
 

مفيش    ..   تفضلا  . .  يا أستاذ  (تالتة رابع)عندك الحصة الأولى في    -

 .هنا أبراج حمام
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أخط  كدتُ  رابع)  ،الغرفة  و ما  ى  ،(تالتة  ذكرياتٌ   حت  لم .  .  هاجمتني 

   ..... .. !!!اأعشها يومً 
 

  
 

 .امي وخسيسحر  .. (اللي سرقت العُقد يا )مُرجان إنت-
 

( بسوطِ الباشايضربُ  )مُرجانظهرِ على  ه  (  غضبٍ   (  يتكاثرُ   ،في 

  هن يديقيدو يُ  ،هالخدمُ حول
 
 - : هون حركتويشل

 

 . . ( هي اللي نضفت الأوضة)سعدية ..مش أنا يا باشا -
 

 - : ( بنظرتها النافذة الوقحةسعدية) تربصُهت
 

   ..  يا باشا طول عمري بخدمكم بعينيا   -
ُ
في   امي الدهب والألماسد  ق

 !؟عمري مديت إيدي على حاجة .. حتةكل 
 

   (الباشا)يثورُ  
ً
عارمة  

ً
ضرباتُ   ،ثورة عنفً   السوطِ   تتوالى   ،اتزدادُ 

 - : هعن  ارغمً  اصرخُ باكيً ي ،هيتمزقُ ظهرَ  ،يشتدُ الألمُ 
 

يا  ورحمة أبويا    ..  حسبي الله ونعم الوكيل  ..  مظلومالعظيم  والله    -

 . . ما سرقت حاجةباشا 
 

 -:  القصرِ  بصوتٍ يترددُ صداه بين جنباتِ  (الباشا)يصرخُ 
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-  ( يا  يا    إنت  ..  عترفتشما  لو (  رجانمُ هقتلك  العقد  سرقت  اللي 

 . قول الحقيقة وأنا أرحمك .. حيوان
 

  النهاردة ما دخلت الأوضة والله .. صدقني يا باشا -
ً

 . أصلا
 

 . (إدريسيا ) بسرعة ندقيةالبُ  .. !!طيب .. ؟!؟كدة -
 

  
 

زعجة  التلاميذ المتداخلة  أنتفضُ على أصواتِ 
ُ
ف  ؛   تخترقُ آذاني  ؛  الم ِ

عن 
ُ
  هُم أ

 .   مذعورين كالتماثيلِ  ونرُ تسم  ، ي، يسودُ الصمتاثائرً 
 

  
 

البُ إدريس)  يُسرعُ   ، اخائفً   ترددُ ي  ، مها الطلقاتلقُ ويندقية  ( يُحضر 

 ي
ُ
 ،()مُرجان  رأس  و نح فوهتها    بُ يصو ِ   ، البندقية  (الباشا)   خطف

 -الزناد : ضغطتتأهبُ سبابته ل
 

 .؟؟فين العُقد ،آخر فرصة ليك يا خسيس -
 

 ...... .(  .....ـــــ) سعدي .. ما شفتوش يا باشا  -
 

زناد  يضغط فجأةالرصاص  تنطلقُ   ،البندقية  الباشا   تُهشمُ   ..  ة 

لطخُ   ..!!  !!أنا  رأس ي
ُ
تات مخي    دمائي   ت

ُ
أتهاوى   ..  الغرفة الفخمأثاث  وف

 
ً
هامدة  

ً
تحت شجرةِ   . .  جثة بدفني  الباشا   ؛بالحديقة    و المانج  يأمرُ 

    ،تتوارى جثتي تحت الثرى ف  ، في فزعالأمرَ بتنفيذِ    الخدمُ   سرعُ يُ 
ُ
حيث
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المانج  و تنم المتحلل  ؛  و شجرة  بقايا جسدي  بي  ..  تمتصُ  طمي  متزجُ 

 .  ةالتربة الخصب
 

  
 

الفصلَ   غادرُ 
ُ
 ،  اشاردً أ

ُ
شجرةِ   ،الحديقة  و نح  هرولُ أ عن   

ُ
 أبحث

   ،المانجو 
ُ
  ، أسأله عن أبراج الحمام  ،المدرسة العجوز   ني حارسُ يُقابل

ِ يتعجبُ كيف  
هُد  أمرها وقد   

ُ
أكثرَ  أعرف منذ  عامٍ من  مت    ! ! ؟مائتي 

   يُخبرني  ،يُسرعُ خلفي
ً

صاحبُ  (الباشامات )  : عندما  ودهعن جد  نقلا

   ،القصر
ً
 فاست  ؛  الم يكن له وريث

َ
ست نج    ،المماليكُ على القصر  حوذ

وعندما اعترف   ،ةالثلاث  أبراجَ الحمامِ   منَ دَ هَ   ثم    ؛الجواري حجراته  

استولى الوالي على القصر   ؛كوالي للبلاد    " محمد عليـــ "الباب العالي ب

 . تلك المدرسةحوله ل.. ثم 
 

   اتمامً   ،شجرة المانجو   حين وجدتُ   في جنون   قهقهتُ بالضحك
ُ
حيث

بأصابعي  الترابَ   أنهشُ   ،أذكرها والحارسُ    ،الأعماق  و نح  ..  تحتها 

كف   ى  ،بكفٍ   ايضربُ   ي  حت 
َ
)مرجان  طرف  الثرى عن  نكشف ( جلباب 

عرً الحارسُ فمه    فتحُ ي  ،الخادم
ُ
ذراعي وكأنني  متشبسًا بمسكني  ي  ،اذ

  تفاصيل   كل    ،ذاكرتي فجأة  جتاحُ ت  ،أمري   أتحيرُ   ..  من قتلتُ القتيل

 ..    !!بناءهأوجوه  زوجته و   أتذكرُ ملامح..    ()مرجانحياة  
ُ
  . .  احائرً   أقف

 ..  أقداميتحت    ..  دفني هُنا  وقد تم    ..  ا أتنفسُ الآنَ يَ كيف أح    :  لا أدري 

 .!!!؟؟سنين . وبضع. منذ مائتي عامٍ 
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ـــــــــــــــــورة 

 
ـــــنــــــــــــــــــــــــ

َ
 ت

Tannowra   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   االشكُ ليس وضعً 
ً
 .. امستساغ

 ــحمــاق  نَ ــاليقي ـــ لكــــن  
ٌ
 .ــــة

 فولتيـــــــــــــــــــــــــر 
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   دموعُ ال  تنهمرُ ،  اباكيً   ينتحبُ 
ً
غرقُ غزيرة

ُ
ت تجاعيده    ، لجامدا  وجهه   ، 

الصخر من  حتت 
ُ
ن عالغائرة  العبرات  تنسابُ  الوعرة،  الأخاديد  ، بر 

يق  ، ينظرُ  الأرضكالمطرِ بين شقوقِ  ِ
من   ،المسرح القوية  لأضواءِ   ( )صِد 

يراه   لا  الرؤيةحيث  تتشوشُ  يمتزجالجمهور،  عينيه    الضياءُ   ،  أمام 

يفيضُ الدمع   بقطراتِ  بلا    الحزنُ   ،  قلبه  يعتصر  أعماقه،  يتخللُ 

 رحمة
ً
حسرة شفتاه   

ُ
ترتجف هولَ   ..  ،  بعد  يعي  لا   ..  الفاجعة  لا 

 . !!يُصدق
 

فير  )أميرةيلتفتُ  ابنته  السبعةِ   ،(ى  جواره أعوام  ذات   
ُ
تقف  ،

بكفِ الكواليسب تتعلقُ  في  ،  وتبتسمُ  يمسحُ براءةه    يتمالكُ ،  هدموعَ   ، 

يحاول نفسه ينحني  بتسامالا   ،  خديها،  شعرها   ،ويُقبلُ  يتحسسُ 

مرتجفً كتفيها  على ينسدلُ    ،الطويلالأسود   يحتضنها  حب  ا ،    . .  في 

 .تصمتُ الموسيقى حينَ  يتأهبُ 
 

سريعةكف    يعتصرُ  بنبضةٍ  الصغير  تستعد  ،ها  أن  رُها  ِ
 
تومئُ يُذك  ،  

  
ً
تذكير م  ، تفهمهي  :  برأسها ضاحكة أن  ستعدة دون  له  تنظرُ  لا    :  ، 

 . بفطنتها وذكائها ايبتسمُ فخورً  .. تقلق يا أبي
 

  
ٌ
فاتنة علنُ 

ُ
 ت

ٌ
أجن  مُثيرة المميز  بيةبلغةٍ  الشرقي  العرض  عن   ، :  

يق الحاوي   تنطقُ اسم الفنان  ..  ورة(ن  التَ ) ِ
، ينطلقُ إلى ( في ركاكة)صِد 

وتهليلهم الحار  الجمهور  تصفيق  مع  المسرح   لهمشيرُ  يُ   .. وسط 
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   ..  يُظلمُ المسرح،  بالهدوء
ُ
 عليه  ت

ُ
ط

 
 سل

ً
يرى   ..  النور الساطع  من   حزمة

  )أميرة
ً
 مستعدة

ُ
 ؛ حكم  غرفة الت    و برأسه نح  يومئُ .  .  جوارهإلى  ( تقف

  .فتنطلق الموسيقى ويبدأ العرض
 

 
ٌ
يبكي، يحتضنُ   ..   في شجنٍ   و، تشدرقيقة  موسيقى حالمة ككمانٍ 

يق ِ
تنورته)صِد  يُدثرُه  ، ( طرف  الوليد  يدور حول  ()باللفة  كالطفل   ،

حاني   الرضيع  يُراقص  ت)أميرة  يلمحُ   ،انفسه  بتنورتها(  مثله  ، فعلُ 

  . صغيرة كأنها أمٌ  .. تحتضن وليدها ،النغمات الحزينة معمايلُ تت
 

 .. معها ا، يدورُ سريعً اتتصاعدُ الموسيقى وتتسارعُ النغمات تدريجي  

تتحرر   يتركُ  ه 
َ
 .  .  تنورت

ُ
الدفوف  ب  تبدأ 

 
تطيرُ  بلالط حوله التنورة  ، 

السماء  ..  كالأجنحة عنان  إلى  الوجود  ..  ترفعه  فوق  ينظرُ  ،  يُحلقُ 

، سود الجميل في الهواء، يتطايرُ شعرها الأ لابنته تدورُ مثله في سرعة

عين  ه  ييفتح 
ً
شعرها دهشة خصلات  يرى  حولها   ،جميلال  ،  تطيرُ 

 و  ،وتفارقُ رأسها
ُ
 علىتتساقط

ً
ِ المسرح تتناثرُ غزيرة

 
، لا يهبُ عين، يُكذ

ستمتعُ بأدائها  ، ت تغمزُ له بعينها  ت الصغيرة تدورُ وتبتسمُ في رقةزال

، كيف ابنته يتكاثرُ على الأرض  في شعرِ  ، يُحدقُ مع تصفيق الجمهور 

 لهالا تنتبه لما يحد
ُ
تصبحُ   ..  شعرها  ( كل  )أميرة  يذعرُ حين تفقدُ   ..  !؟ث

تطيرُ الخصلات   ..  اينظر إلى الجمهورِ حائرً   ..  تضحكُ   ..  اصلعاء تمامً 

رؤوسهم فوق  الرؤ   ..  السوداء  نشوةو تتمايلُ  في  في   ..  سُ  يصفقون 

 .!!!شغف 
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 .نفس النتيجة .. للمرة التالتة الأشعة والتحاليلعِدنا  ..للأسف  -
 

يق ِ
)صِد  نحيُمسك  يجذبه  الطبيب،  تلابيب  عنف   و (  في  ،  وجهه 

 - يتطايرُ الشررُ من عينيه : ،ايرمُقه غاضبً 
 

 . ( زينة البناتدي )أميرة .. كتور بتخرف بتقول إيه يا د إنت-
 

سرع ) 
ُ
ص الطبيب من يدي زوجهاحةسميت

 
خل

ُ
، تحولُ بجسدها ( ت

الدامعةجهه  و   ل تأمت  ..  بينهما وعيونه  بالبكاء  الثائر  تنهارُ   ، 
ُ
  يرتجف

 -صوتها :
 

يق  - ِ
 إنت  ، ده مش كدة، قضاء ربنا وقدره.  .  (استهدى بالله يا )صِد 

   هدى إ،  يا اخويا  مؤمن وما بتفوتش فرض
ُ
ِ   ..  مالو أ

 
لى حبيبك ي عوصل

 . النبي

 

لُ  ِ
 - ، ينظرُ حوله في حرج :هندامه الطبيبُ  يُعد 

 

 . ، ربنا يشفيهاامعاها جلسات الكيماوي فورً أنصحك تبدأ  -
 

 
ُ
ث كالرصاص  الكلمات   

ُ
مسرعً   م  يقذف يتحاش اينطلقُ  عيون ،  ى 

الإ  الفضوليةممرضة  يقستقبال  ِ
)صِد  يتابعُ  ببصره   الطبيبَ (  ، 
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ى،  يبتعد الممر)أميرة  يتخطى  حت  نهاية  في   
ُ
تقف ريبة،  (،  في  ،  تراقبهم 

 اعميقً   ايستنشقُ نفسً ،  كالعادة  في براءةٍ   تبتسمُ لهو 
ُ
في   اره حار  ، ويزف

 - حُـــزن :
 

 .()سميحة يا عليه الصلاة والسلام -
  

  
 

وشغف تتما نشوةٍ  في  الجمهور  رؤوسُ  يدورُ  يلُ  زال  ما  سرعةٍ  ب ، 

الصغيرة البطارية  زر  يضغط  رأسه،  ظللُ 
ُ
ت تنورته  يرفعُ   ؛ خارقة، 

أطراف الأزرق   فتض ئُ  بالنور  وزخارفها  و التنورة  ظلم، 
ُ
 ضواءأ  ت

   اإعجابً   يحات وينطلقُ الصفيرُ ، تصرخُ الص  المسرح
 

،  بِ بالعرضِ الخلا

الضوءِ  من  أنغامِ .  .  تتراقصُ   الأزرقِ   دوائر  وسط    ..  الموسيقى  على 

 
 
   ..  (يدورُ فينظر لــ )أميرة  ..  لامالظ

ُ
 تحيط

ُ
، ها بالضوء البراقتنورتِ   ها هالة

الن    شعرها ينسابُ حو الأسود  لامعةٍ و   ل اعم  كتنورةٍ   
ُ
يُرفرف ، جهها، 

   .. !!هيتعجبُ أمرَ 
 

 أرضمن اختفت خصلات الشعر الغزيرة  .. صلعاء ابنته ما عادت

 حول  عادت  .  .  المسرح
ُ
 . .  اأنه قد توهم سابقً   لابد    ..   رأس ابنتهترفرف

يق   يخش ىلا  ..  ارهيبً   اكان كابوسً  ِ
 وتضحكُ   ،، يضحكُ الكوابيس  ()صِد 

، لهايحمدُ الله على نضارتها وجما  ..  ، تتناغمُ حركتهما في مهارةابنته

ال في  ت  دوران يُسارعان  المضيئة،  الجمهور بالتنورات  من  الإثارة  بلغُ 
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الدفوف  ..  مبلغها  دقات  مع  سرعة  في  بعضهم  ..  يصفقون   
ُ
 يقف

 . مندمجين مع حركة التنورة في رهف 
 

يق( بعينه لــصِ يشيرُ ) ِ
 خفي)أميرة  د 

ً
، تومئُ الطفلة برأسها  ة( إشارة

 
ً
   :  مؤكدة

ُ
تدورُ تضحكُ في   ..  نتهاءشارف على الا   قد  العرض   ..  أعرف

ينتظرُ بفارغ الصبر    ..  يا أبي  لا تقلق    مئنه نظرتها المعتادة :تط   ..  مرح

ىالموسيقى  أن تتوقف    عن الدوران،  يحتضنها بقوة  حت 
ُ
ولا ،  لا يتوقف

 بصره عنها مع كل دورة 
ُ
  .. ينحرف

ً
 قلبه وجلا

ُ
 .  يرتجف

 

الموسيقى  لو تع  نغمات 
ُ
ت عدَ ،  في   

ُ
الدفوف وسرعةقُ   نفٍ 

ُ
ت  ،  

ُ
عزف

 نهاية،  لل  تقتربُ النغمات  
َ
الدفوف  آخرُ   الآذانَ   م  صُ ت     ..   دقات 

ً
عالية

يتهاوى  تصمتُ الموسيقى،  صداها  يترددُ  يترك جسده  حركةٍ ب  ا أرضً ، 

التنورةمسرحيةٍ  ه 
ُ
حيط

ُ
ت المسرح  أضواء  تسطعُ   ،  

ُ
يقف الجمهور  ، 

الصيحات تتعالى  العرض،  أبهرهم  وقد  يُسرعُ يصفقون  يق  ،  ِ
  ( )صِد 

على ركبتيه ويحتضنها يجلس  يحتويها  لصغيرته،  قوة،  في   ،بذراعيه 

 ِ
 
البر يُ   ،بأناملهالطويل    الأسودب شعرها  يُهذ بقبلاته    يء مطرُ وجهها 

 . رتجفةالم
 

الجمهورُ   
ُ
متعجبينالت  عن    يتوقف صيحاتهم صفيق  تصمتُ   ، 

   ؛( في دهشة  )صديق  يُحدقون بــ
ُ
  اغ فر يحتضنُ ال  ..  بدعفنان التنورة الم

   .. جنون كالميُقبلُ الهواء بشفتيه  ..
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   ..  إلى الأبد .. ( بين ذراعيه)أميرة تتلاش ى ..ارً و عذم ينتبهُ 
 

غرقُ ملامحه الجامدة،   اوحيدً 
ُ
، ت

ً
عودُ الدموعُ غزيرة

َ
وسط المسرح، ت

، لا يعي  
ً
 شفتاه حسرة

ُ
    ..  ، لا يُصدق  هولَ الفاجعةِ بعد  ترتجف

ُ
يقف

للجمهورِ   ..  اباكيً  ينتحبُ  الحار  ..  ينحني  بالتصفيق  أكفهم    ..   تلتهبُ 

 . نفعالايُجهشون بالبكاءِ في 
 

 من الشعرِ  .. ههم عن كتفِ ينفضُ أحدُ 
ً
من   يتعجبُ  .. الأسودِ  خصلة

 . !؟!؟أين أتت
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 ــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفلاط  

 Aphlatoon    

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  مجانين إذا لم نستطع   نحنُ 
ُ
 . .فكرأن ن

 و ومتعصب
ُ
 ن إذا لم ن

ُ
   ..فكررد أن ن

  يدٌ وعب
ُ
 ..  !!فكرإذا لم نجرؤ أن ن

 ـون ــــــــــــأفلاطــــــ
 

 

http://www.eqtibas.com/author/50
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تنهمرُ الوجود  كل    و يكس  الساطعُ   ور الأبيضُ الن    ،   
ٌ
الن    خطوط   ورِ من 

الألوانِ  بكل  ب  كشلالاتٍ   ،المتداخل  أرى    ..  فيالصا  وءِ الضتتألقُ  لا 
ِ حين أمد   أطرافي

 .. ياءِ ها وسط الض 
         

  ..؟!هل هي مغمضة .. الأساس يهل عيني ترى ف ..  لا أدري 
         

 ..  !!!؟أنا  من  ..   ؟؟من أنا  ..  بل الأهم  ..  !؟هنا  وماذا أفعلُ   ..   !؟أين أنا
ا  .................. اااااااااــــــــــــأن  .  .  لا أدري   حق 

 
اكرة سوى هذا  لا أملكُ من الذ

ذياطع ور الس  الن  
 
 ..  الحقيقة يف اإن كنتُ مبصرً  .. عمي الأبصاريُ  ال

         

 ..؟؟!!هل عيني مغمضة
         

الس   فوق  بسرعةٍ حابِ أطيرُ  أخترقه  سرعتي و   .صاروخيةٍ   ،  رغم 
ذي  الأرضِ   ، كوكبُ بوضوحٍ   ش ئٍ   أرى كل    ،الرهيبة

 
   تنعكسُ   ال

ُ
  الأشعة

ِ   ى صفحةِ عل
، ي المموجمياهه فيسطع كاللؤلؤة، القمر بسطحه الفض  

شعهار لقمر وسط هذا الن  ها اكيف تظهر أي  
ُ
  ..؟؟!!المبهر ءو بالض  الم

         

أين لا أدري    .ما حولي  كل    السوادُ   غمُرُ يف،  اتدريجي    الضوءُ رُ  ينحس
ِ   فياخت

أبتعد  ..؟!المبهر  ياءالض  زلتُ  الكون    يُغرقني..    لا  ظلام 
إحساسٌ السرمدي ف  مريحٌ   ،     ييسري 

ُ
ويدغدغ  ، حواس ي  أوصالي 

الهدوءِ   كفيضانٍ  ما،  والأمانِ   من  المتشح    يف  عادة الس    رُب  العالم  هذا 
نجومٍ   ،بالسواد من  ف  إلا  وتنطفئ   كقردٍ   ، يعشوائ  تتابعٍ   يتسطع 
 
ُ
  .. !!مفاتيح البيانو  يضغط

         

تشبيهٍ  من  لقردٍ و   ..  !!مضحك  ياله     أن    كيف 
َ
ح  مفاتي  يضغط

 . . ؟؟!!البيانو 
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 الشموسمن    انهائي  لا  اعددً   من بعيدٍ 
ُ
 ، ك
 
ما ابتعدت بتلك السرعة  ل

 
ُ
 الرهيبة ك
 
كو ِ ما بدت أصغر فأصغرل

ُ
 ، ت

ً
 تندمجُ ،  ومجموعاتٍ   ن أشكالا

المجموعاتِ  ف  يه  تندمجُ   ،أكبر   أكوانٍ   يف  كل  ،  الأكبرِ   الكونِ   يالأخرى 
ذي

 
   .. كون أكبر  يف يندمجُ ، و الآخر و سرعان ما يتضاءل ه ال

         

احة أكثر  يسري شعور الر  .  .  لا نهاية لتلك الأكوان الأكبر أنه    ويبد
ذيأنا  .. يحتويني .. ذراتي يتخللُ 

 
 أي كيانٍ أكون  ال

ُ
   .. لا أعرف

         

  .. ؟؟!!غمضةمُ  هل عيني  
         

جديدٍ   يتكررُ  كونٌ من  يحتضنُ   ،  أبتعد،  الأكوانِ   كل    كبير   لازلتُ 
 
ً
ذي، وكوكب الأرض  الفراغ  امخترق

 
د لا يتعدى كونه مجر    ..  أعرفه  ال

الرهيبة    حب الكونيةوسط تلك الس  . تسبحُ  .  الصغر  في  متناهية  ذرةٍ 
..  

 
   .. بين ثناياها الضياء وي تح يت ال

         

 أن أكون الفائزَ   ، يجبُ بكل قوتي  وأعد،  أكيد سباقبالت  سباق، إنه  
 ِ
 كانت الس    مَ ، عرفتُ الآن لِ باقفي هذا الس 

 
تي أنطلق  رعة الصاروخية ال

 .. !!! السرعةأعشقُ ، كم ومحببة مألوفة ،بها
         

   أنفاس ي وأ  ،الإجهاد  وأ  ،العرق يهُمني  لا  
 

 عب الشديد ، ولا الت  هثةاللا
   .. بهذا السباقحتمًا عضلاتي، سأفوز   يُمزقُ  الذي
         

 
ُ
أسمعُ   ..  مكتوم  صوتٌ يصحبها    ..   كفلاش الكاميرا  قوية   نورٍ   ومضة

 -: .. كهفٍ  ن أعماقِ كمِ  .. من بعيدٍ  ..  أحدهم يناديني
         

 ..  (ن و و ) أفلاطو  .. (أفلاطووووووون )  -
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 .(أنـــا )أفلاطون   ..تذكرتُ الآن
 
  

         

 .. دواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع -
         

 ي
 
  صدر من    يائالكهرب  الإنعاشجهاز  قُطبي  ب  يقتربُ   ..  بيبصرخ الط

ذيلجهاز رسم القلب    بترقبٍ   ينظرُ   .أفلاطون 
 
   ايزً صدر أز ِ يُ   ال

ً
،  متواصلا

 ، تهمسُ عنفٍ   يجسد أفلاطون فينتفض ف  يالكهربية فحنة  تسري الش  
 
ٌ
  فتاة

ٌ
 صوتُ الطبيبِ  أذنِ  يف جميلة

ُ
 ـــباكي ها، يرتجف

ً
 - :ة

         

  .. انقذ أفلاطون  .. ر و ـــــــــرجووك يا دكتأ -
         

بات حرقةٍ لبكاءِ جهشُ  في  تمصمصُ    ،   
ُ
ازدراء  الممرضة في  .  .  شفتيها 

   -: من جديدٍ  الطبيبُ  رخُ يص
         

-  ِ
 . . ش يلمسهما حد 

         

في عنف ؛ ثم    ينتفض ،  جسد أفلاطون   يف  الكهربية  حنةوتسري الش  
 مت    ايزً صدر جهاز رسم القلب أز ِ ي،  يسكن وتخمد حركته

ً
  و ، تبدصلا

 ، تالحسرة على وجه الطبيب
ُ
   تفتحُ و ،  جميلةدموع ال  تساقط

ُ
 الممرضة

 . في يأسٍ  الطبيبِ  وجهُ  . ويمتقعُ . لفتاةِ تتعجبُ أمرَ ا .. ها في دهشةٍ فم  
         

   دقاتٌ   صدرُ ، ويُ فجأة  للجهازِ   صلُ المت    يزُ الأز ِ   يتبدلُ 
ٌ
  ، يتنهدُ منتظمة

   تجمعُ   ،هعن جبينِ   العرقَ   مسحُ ي  ،ارتياحٍ   يف  يزفرُ و الطبيب  
ُ
 الممرضة

   .واضحٍ   غيظٍ في  لفتاةِ تتربصُ نظراتها با ،الأدواتَ 
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   مسحُ ت
ُ
أن  فرحةفي    دموعها  الفتاة مصدقة  غير    قد   (أفلاطون )، 

لقي،  نجا
ُ
و   ت تحتضنه  غرقه  نفسها 

ُ
  يفتحُ   ..   اوأخيرً   ..  بلاتبالقُ ت

 .. عينيه ( أفلاطون )
         

  تهمسُ 
ُ
 - ( : سطبل الخيلإ ) ـما يغادران وهُ  للطبيبِ  الممرضة

         

فت مشحتفة نفسها عليه إزاي  -
ُ
   ..؟؟يا دكتور   ش

ُ
كان بني   لو مال  و أ

 .!؟؟آدم كانت عملت إيه
         

 
 
 -: و البيان يضغط مفاتيح، داخل الفيلا  إلى قردٍ  بيبُ يشير الط

         

ال  هي  - في  مجنونةحيواناتبتموت  بذمتِ ،  حد  وعينِك  ك،  فيه   ،
 .!؟؟يعزف عالبيانو قاعد  .. يسيب قرد كدةاقل ع
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 . . غريبةالقصة ال تلكتجاوز 

 و 
 
 !!! ! ....تي تليها.اقرأ ال

 

 

 

 ـــا ــــــــــــــــــــــــــزوفرينيــــــــشي ـــ

Schizophrenia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الأحمقُ 
ُ
   ،اه حكيمً نفسَ  ن  يظ

  الحكيمَ  الرجلَ  لكن  
ُ
 !!حمقٌ أ ،هأن   يعرف

 وليام شيكسبير
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ً
ما  -تلك القصة الأخيرة    في كتابةِ   اكنتُ منهمك   تها بالفعل سبق وقرأ  رُب 

لت تحو    ، في خياله  أبدعها كاتبٌ   ،عن شخصيةٍ   ..  (ئ سيدي القار )  -
واسمح لي أن نبدأ   ..  من لحمٍ ودم   ،يـح  واقعيٍ   لشخصٍ   ،قادرٍ   بقدرةِ 

ى ؛برفع الكلفة بيننا   . !!كالأصدقاء نتقاربَ  حت 
 

   ،تقرأ  نتأ  وها  ،فها أنا أكتب
ُ
لا   ،مغلقة  حجرةٍ ب  اسوي    وكأننا نتحدث

بيننا ذكرً   لو و   ،ثالث  نا 
ُ
   ،وأنثى  اك

ُ
ثالث الشيطانلكان  تقول    ،نا  كما 

يح  ،حاديثالأ  تتخيل  لو وكما  أن     ، لعقولنا 
ُ
يحدُث الأفلام   وكما  في 

   .دوكما تؤكد نظريات فروي ،بطةالها
 

)صديقي تعتقد  ِ ولا 
 
أن أسمعُ (  لا  كوني ف   ..   بعقلك  يدور ما    ي  رغم 

ن أنا    إن    ،وأنا  نتأ  ،بيننا الأعظمُ   الثرثارُ :    (بحكم مهنتي)
ُ
  الثرثارُ :  لم أك

   ..  ادً ك جي ِ أسمعُ  ..  لكن صدقني ..  الوحيد
 

 
ُ
ناقش

ُ
  ؛ عيناك فوق الكلمات  تقفزُ   ،تقرأ  حين   وأراقبك  ،اك أحيانً أ

طل من عينيك    وأ  ،تبتسم في استمتاعٍ   وأ  ،احاجبيك معترضً   فتعقدُ 
ُ
ت

الن   الحائرةتلك  النارية  دي    هي)  :  ظرة  يعنيالدماغ  إيه    . .  (!؟آخرها 
غلق الصفحات في وجهي اونادرً 

ُ
 .!!اأنا مذعورً  فأنتفضُ  ،ما ت

 

   ،احسنً 
ً

الس    ،دعنا أولا في  اتفقنا  الكلفة   ،الأولى  طورِ كما  أن نرفع 
  . .لتفهُمك اشكرً  ..؟؟هل توافق ،بيننا

 

  -: ك ما حدثعلي دعني أقص   ،بيننابعد أن رفعنا الكلفة 
 

 
ً
منهمك الأخي  اكنتُ  القصة  تلك  كتابة  قد   -رة  في  أنك  الأحرى  على 

 أفجعني أن كانت فارغة ،لبة السجائرحين مددتُ يدي إلى عُ  -قرأتها 
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 كبرى .
ً
 ،وقارب على الفجر  ، منتصف الليل  جاوز الوقتُ   ..   . مصيبة

تتهافتُ رئتاي   ،اءكالهو   اتمامً   ،السجائر باستمرار  دخانَ   أتنفسُ .  .  وأنا
 ..  وتطلبه في استماتة ،عليه

 

بين أصابعي  ادائمً توجد   في    اوأحيانً   ،سيجارة مشتعلة  سيجارتين 
الوقت الحقيقة  ،نفس  في  نقي    ،أختنق  هواءً  أستنشقُ  غير    ..  ا حين 

أن    ..   علاجي الوحيدو   ..  أتألم وأبدأ بالسُعال الحاد  ..   ملوث بالدخان
  فترتاح رئتاي ويهدأ صدري   ؛   بعمق   أنفاس السيجارة المقدسة  أسحب

   .. طبيعتيتلك  ..
 

الدخان  اقطعً   سأموتُ  في   
ً
النيكوتيناب  امختنقً   ،رغبة فما    ،نعدام 

   -يهمس : اسمعتُ في عقلي صوتً  .. !؟العمل
 

 ..سجايرانزل اشتري علبتين  -
 

 
ً

القديم  مهلا  ل  ،( )صديقي 
 
هذا  عل بعد  نفسك   

ُ
تحادث الآن  ك 

برفع الكلفة    ،وت الهامسجائر والص  سَ ما علاقة ال  :  المنمقُ   ستهلالُ الإ 
   ..  !؟؟بيننا

 
ال بقدرةِ قادرٍ تي تحو  وما قصة الشخصية الخيالية    ،لت 

  ( فرويدـ ) وماذا يقصد الراوي ب  ..  !؟؟من لحمٍ ودم  ، حي  واقعيٍ   لشخصٍ 
الهابطة يريدُ   ..  !؟والأفلام  الراوي    ماذا  يقولَ هذا  أن   المخبول 

   ..  !؟اتحديدً 
 

  تأن ..  والحقيقة
ُ
بدي   ،لا يسعنيو  ،حسن التفكير بالمنطقت

ُ
إلا أن أ

الشديد فيه    -  إعجابي  وفطنتك  -المبالغ  أن    تحاولُ   حينَ   ،بذكائك 
 .مترابطة ومفهومة ..  واحدة في ضفيرةٍ  اتجدل الخيوط جميعً 
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 -حُكمك على الراوي المخبول    -الآن    -  اأن تطرح أرضً   ،لكنني أرجو 
ذي

 
 و   لب  ؛  -أنا    و ه   ال

 
 ،عرض الحائطتي أرويها  تضرب بتلك القصة ال

   ،موافقتك على ذلك  و أرج  ،عرض الحائط  ..  نعم
ُ
الموافقة   وأشترط

كمل سرد قصتي المجنونة  كي
ُ
   وهذا  ..  أ

ً
 اشكرً   . .  للديمقراطية  إعمالا

 . للموافقة
 

بالقصةِ  ضربنا  أن  الحائطعر   بعد  أرج  ،ض  ما           الآن  و كل 
عمل العقل في تركيز .  .   (اكثيرً   و أرج  وأعتذرُ إن كنتُ )

ُ
فما أنوي   ،أن ت

  .وستتحقق من ذلك بنفسك . . !!جدُ عسير   ،أمرٌ  و ه. . سَردَه
 

حذر
ُ
ك )أخى الحبيب  ،وجب هنا أن أ

ُ
 ا( في إصابتي شخصي  قد تش

المطبق  وأ  ،الشيزوفرنيا  وأ  ،بالبارانويا حين   ونصيحتي  .الجنون 
 ،اأن تطردها من ذهنك فورً   ،نطقية البشعةتراودك تلك الأفكار الم

  ،والشيزوفرينيا والجنون لبارانويا  ا  :مع العلم أن    ،اوتستبعدها تمامً 
  .ويسر في سهولةٍ  ،ويمكن علاجها بالأدوية ،أمراض نفسية عادية

 

ِ )  ..  أنا وأنت  ،قصتنا  محورُ 
 
)الصوت              :قصتنا    محورُ .  .  ( ز معايارك

الخيوط   ..  لك أن تغزل حول محور القصة  يحق  و   ،(الهامس بالعقل
 . .......... لنرجع للبداية  .. كما تشاء ..  والضفائر المترابطة

 

 -يهمس :  اسمعتُ في عقلي صوتً 
 

 ..انزل اشتري علبتين سجاير -
 

أتأكدُ  هدوء  في  حولي  الغرفة  التفتُ  في  أحد  لا  عيدُ   ،بهُ نتأ،أن 
ُ
 أ

الهمس)سماع   الصوت    ..  أذني  في(  صدى  هذا  من  ؟الهامس ما    !
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هل  يك ذلكون؟!   قلتُ  من  أنا  ،لا  ..!  ؟أنا  ىإنه    ،ليس  يُ   ،حت  شبه  لا 
  ن! صوتُ مَ !صوتي

ً
 -: حدثتُ نفس ي .. !؟اإذ

 

   ،إنه ذلك الصوت المألوف  -
ُ
ني بفعل أشياء  يأمر   ادائمً   ،ادً جي ِ   هأعرف

ِ المهم أنني في    ،أفعلها بعد مماطلة  وأ  ،فأفعلها على الفور 
أفعل   ،هايةالن 

  !؟به لهذا الأمر من قبلنتأ يف لمك ..  !!يالحماقتي ،يأمرُ بهما  ادائمً 
 

روح  ..    التلاجة  قعة منسَ   هاشرب مي  ..  لبس عشان تنزل اقوم       -
اكسر كل    ..  اشتغل  ..  ارسم  ..  المسلسل  اكتب  ..  اتطمن على أمك

 كوعك   نضف و   استحمى    . .  إشارة يمين ودوس فرامل  . .  التابوهات
باطكو  الناس  ..  كويس   تحت  رأي  يهمكش  سيناريو    ما  كمل   ..

ِ   ..  احزن   .. ارقص  ..  ابتسم بثقة .. الفيلم  
رقة ط بحُ عي    ..  ي طب غن 

 .. عشان تستريح
 

  بالفعل هل هذا الصوت    ..  لكن  ؛وكأنه ينبُع من الذات    ويبد   صوتٌ 
أنا..   ذاتي  من  ه  ! ؟ينبُع  الحقيقة  - أنا    - و هل  كثيرً   ..  !؟في   ، اأسمعه 

 لماذا يتلكن  ،وأحاوره أكثر
ُ
 عنيدائمًا حدث

ً
لا دليل ملموس   ..  ؟!نيابة

ن أنا   ..   ()آخربل قد تشير كل الأدلة إلى أنه    ؛على أنه أنا  
ُ
وإن لم يك

 !  ؟الآخر(فمن يكون هذا )( بالتأكيد ليس أنا و وه)
 

يشبهه  يعد  يَ   غريبُ   صوتٌ  ولا  غريبٍ   ..  !!صوتي  لصوتٍ  أن   كيف 
   !؟؟؟اوأطيعُ أنا صاغرً  ،يأمرني .. عقلي و يغز 
 

 
 
 أننا قد بدأنا بالأسئلة ال

ُ
شير إلى شبهة الجنون   -قد    -تي  وحيث

ُ
 ، ت

طفً   ،فدعني أذكرك
ُ
عن شخص ي   ،باستبعاد تلك الفكرة الخبيثة  ،ال
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الرزين ش  ،العاقل  بإرفاق  مانع 
ُ
أ الأطباء  ولن  من  معتمدة  هادة 

 .إن لزم الأمر .. تنفي جنوني ،النفسيين
 

 صوتي جي ِ   ،قلتُ لنفس ي
ُ
قلتُ أنا    -على وجه الدقة    -  ادً وأنا أعرف

 -لنفس ي :
 

 . أقوم أعمل شاي الأول  -
 

دققُ متفحصً  ،الآخر بعقلي هـمس الصوتُ 
ُ
 -الصوت : اأ

 

سجاير   - اشتري  انزل  ابني  كوب  ،يا  غير هي  من  تنفع  الشاي  اية 
 .. !؟سيجارة

 

   ،بوضوح عن صوتي الحاد  الصوت  يختلف   ،اتأكدتُ تمامً 
ُ
إنه    م  ث

ا أنا  أم    ..  (فعل كذاا  ..  أنت)  بضمير المخاطب  -لأنه ليس أنا    -يخاطبني  
 (سأفعل كذا  ..  أنا)  بضمير المتكلم  انفس ي دائمً   اطبُ فأخ  -لأنني أنا    -
آخر )  إنه بالتأكيد شخصٌ   ،تلك الخدعة بعد الآن  ىلن تنطوي عل  ..
  !؟الشخصأين هذا  .. (

 

 
ُ
أبحث الستائر    قمتُ  ةخلف  الكراس ي والأسِر  يستطيع  لا    ،وتحت 
الاختباءَ  السجادة  أحد  ب  ..  تحت  أنه  بأدراجِ كما  يختبئ  لن  التأكيد 

   بين صفحاتِ يختفي  هل    ..  المكتب
ُ
ما  ..؟؟تبالك خلف تلك المرآة   رُب 

   ..   لحائطالملاصقة ل
ُ
 ك
 
 ا قطعً   ،أشعر به يحدق بي  ..  للمرآة  نظرتُ ما  ل

فكرُ . ملابس ي أرتديبدأتُ  .. خلفها يختبئُ 
ُ
 - : بعمقٍ  . ا

 

ترى   - الأول   !!يا  الشاي  أنزل أجيب سجاير  ؟؟أعمل  ما ولا    ؟؟ولا 
لبس      ..  ؟!؟وأناماكملش 

ً
فعلا صعبة  تفكير    محتاجة  ،اختيارات 
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وقت   ،عميق هياخد  طوي  ..  والتفكير  فيه    لو   و ماه  ،لييييييوقت 
   ،سجاير

 
هنزل  .  .  ن في التفكير براحتهعَ وأم    ،ع سيجارةكان الواحد ول

 ..  يب سجاير وخلاصأج
 

 - تدخل الصوت الهامس بحميمية معهودة :ينا هُ 
 

  ، انزل هات السجاير الأول   ،بتفكر صح  إنت  كدة  ،ماااتما  ،أيوة  -
هتتحل المشكلة  كدة     ..   وبعد 

ً
مشكلة  أصلا  ..  بقىيلا  ..    مفيش 

 ..  السجاير
 

  -الصوت المعهود :  و( ذأردتُ أن أسأل هذا )الآخر 
 

طب أنا ليه بسمع كلامك    ..  ؟؟زايإ بتدخل دماغي    ..  ؟؟مين  إنت-
 . . ! ؟؟!بتتكلم عنها إنت لة إيه الليمشك .. ؟؟!!مشكلة .. ؟؟وأنفذه

 

أسأل أن  أجرؤ  لم  سألت    ..  لكنني  أفعل    -إن  سيخبرني   -ولن 
أنه المنطق  ،أنا  :  بالتأكيد  حجته  أنا  ،وستكون    ، كالمعتادِ   ،ويتهمني 

   ؛  مزعومةٍ   هربتُ من الحوار بلباقةٍ   ..  بالجنون 
ُ
. .!!()لم أسأل:    حيث

 .لمحتُك تبتسم. . أكملتُ ارتداء ملابس يو 
 

أحيانً  الآمرة  اتعجبني  حماسٍ   ،النبرة  سمعتُ    ،للنفس  حببمُ   بها 
 - : .. محببةٍ  .. آمرةٍ  ( بنبرةٍ برأس ي صوت )الآخر

 

   ،المحفظة  ،. خد المفاتيح.  يلا بسرعة  -
 

ارة عة عشان تولع سيجالولا
 . .  نت راجعإو 
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ً

نازلا نشاط  قفزتُ  في    تترددُ   شامتةٍ   ضحكاتٍ   صوتُ   ،السلالم 
يُ   ..  ()الآخر  ..  نفس الصوت  ،بعقلي  ابعيدً خفي ضحكاته  يحاول أن 

 ، السجائركشك يبيع    وأ  هرعتُ أبحث عن محلٍ   اشاردً   ..  عن سمعي 
ى ،في هذا الوقت المتأخر    .وجدته حت 

 

 
ً
شعرتُ  وعندما    ،كما نصحني  ؛  في طريق العودة  أشعلتُ سيجارة

  هذا   و متنان نحأحسستُ بالا   ..  أوصالي  بلذة دخاني المقدس تجتاحُ 
 .   العظيمقتراحه ( لإ)الآخر

 

 ، بكينونة هذا الصوت الآمر الناهي  أخذتُ أفكر   ،بتأنٍ   اسرتُ عائدً 
ما  ،ماهيته وحقيقته مع ولادتيوُ   رُب  موجودً   وأ  ،لد  الأزل   اكان   ،منذ 

 بين جنباتِ  صداهُ  يترددُ ف ،عقلي يقتحمَ حتى  ،في صبر  يدينتظرُ ميلا 
 . النفسِ 

ُ
  .العقل مشيئته مسلوب الإرادةِ  . وينفذ

 

ما  ..  ؟؟!!( عند فنائيهل سيفنى )الآخر ماو   ..  رُب  يستمرُ بالبقاء بعد   رُب 
   ..  ؟؟!!ن يعلممَ   ،موتي

ُ
ى   ،ويبدأ تلقينه الأوامر   ..  عن غيري   يبحث   حت 

  .. ة مثلي!!يسلبه الإراد
 

البداية  ..والآن منذ  الكلفة  رفع  العلاقة    ، بعد  توطدت  أن  وبعد 
  ..  اأيضً   نتأ  :  مع الأسف   ..  قاحةو   لبك  ..  فأخبرك   دعني أتجرأ  ،بيننا

  الآن تشعر به .. اتسمعُ الصوت الهامس بعقلك دائمً 
ُ
  . . إليك  يتحدث

  .نعم هذا الصوت  . ... ... ...................... .........  تأنصِ 
 

 لنفسه  ..  تسمعه بوضوحأنت الآن  
ُ
ت أنصِ   ..  يخاطبُك كمن يتحدث

عنه   ........... ........ ........................ ..........  أكثر  أخبرك  ما  هل   ..  هذا 
ى ..  ؟؟صدقتني ك عني ..  الصوت أن   حت 

ُ
 . .  !!يُحدث
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   وأ  ..  ك فتطيعيأمرُ 
ُ
يدعي أنه ينبع من كيانك   ..  ك فتستجيبيحايل

 و   ..  كيحتالُ علي  ..  وذاتك
ُ
.. هو    بأنه  ..  االخداع فيقنعك مؤكدً   يحترف

قررُ ..    من تقرر   نتأ  ..  نتأ  ..
ُ
  . .   هو   ..  مشيئته  ..  ادائمً   ..  نتأ  وسوف ت

 !. !في النهاية
 

ذي  ()الآخر  هل صوتُ 
 
الصوت    و ه  ،بعقليأسمعه    ال ذي نفس 

 
  ال

 ..؟!بعقلك نتأ تسمعه
 

للغاية بسيط  الصوت    ، أجبني  ،سؤال  لي  تصف  أن  ذي حاول 
 
  ال

ترقى   .. بدقةٍ  .. تلك القدرة على وصف الأصواتهل تم .. نتأ تسمعه
 .؟؟!!للسمع

 

 
 
كيان واحد    ،لها نفس الكيان  اتي نسمعها جميعً هل كل الأصوات ال

بها يتحكم     ،هائل 
ُ
ها    تتحدث

ُ
الأوحدكل كائناتٌ .  .  ؟؟بلسانه  أنها   أم 

ا صوت آخره  لكلٍ   ،( متعددة)أخرى  وفق خطة  ،  الخاصالمختلف    من 
  . .  عظيم الشأن  ،تسيطر على نظام شامل متشابك  ،محكمةكبرى  
ما    .. كفيلم ماتريكس الشهير. . رُب 

 

 ليتك تفهمني إياه  ..  اقد فهمت ما أقصدُ تحديدً   ،)إن كنت صديقي 
..  

ً
 أخرى  ..  ! (!فقد شتتُ منك قليلا

ً
   .!!تبتسمُ مرة

 

  واهمين نصدقُ   ..  أن نطيع تلك الأصوات الأخرى   ن و هل نحن مبرمج
قرر ونسيطرنحنُ أننا 

ُ
 . .؟؟!!من ن

 

اليابانيون استطاعوا بالفعل برمجة الجينوم البشري   ؛لن أتعجب  
 ؛  تخزينٍ   وحدةِ عليه ك  علوماتتحميل المو   .. (DNAالحمض النووي )
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الوراثيةاستطاعوا  و   لب منه  ،تغيير صفاته   ، تلك طبيعته والغرض 
 .. !!يقودنا مسلوبي الإرادةف ،أن تتم برمجته ،هذا الجينوم اللعين

 

 أخرى  ،إلى الجنون  تقودُ  -قد   - ا. لا أريد طرح أفكارً . اعذرً 
ً
  لذا  .. مرة

ما   ..  ك أن تطرد تلك الأفكار المتشككة خارج رأسكأنصحُ   .. يكون   رُب 
  لا يعنينا   ..  الجنون بعينه  و ه   وأ  ..  من الجنون   االموضوع برُمته ضربً 

!!! .. 
 

 ، بكل شجاعة  ..  لذا  متحابين كالأشقاء  ،قدامى  أصدقاء  ،أنا وأنت
 
َ
   ،تي الغريبةقص    شاركتُك تخاريف

 
ولا    ،تي لا يجوز سردها على الملأ ال

قص إلا للأهل
ُ
 - لأننا أصدقاء    - وتحملتُ أنا    ،حيث تؤتمن الأسرار  ،ت
المإ في أكثر من موضعتهامك  بالجنون  لي  وتأكيدك على ذلك   ،تكرر 

 ..دون شك
 

ما  ،موضعه  في عينِ   ،تهامي بالجنون إقد يكون    ؛على صواب    تكونُ   رُب 
  - علينا    ! لا يجبُ !ات الأطباء المعتمدة في الجحيمولتحترق كل شهاد

  -أنا وأنت 
ُ
  .. الأمر أكبر من حجمه يعط أن ن

 

   ..  . كما تعلم عزيزي .  وأنا
ً
بل .  .  الا يزعجني أبدً   :  قالوالحقُ يُ   اصدق

 . !!! م اتهامي بالجنون أن يت .. يسعدني ويشرفني
 

باختصار  قص   الثمين    ابً تحسُ   -تي  صوتٌ   -لوقتِكَ   غريبٌ   أمرني 
   ،بإحضار السجائر

 
دون    اج بأنني سأموتُ حتمً وتحج    ،ر في صورتيتنك

ي  ةٍ وبعد مماطل  ،الدخان المقدس ِ
بكامل إرادتي وقواي   ، قررتُ أنا  ،من 

طيعَ   ،العقلية
ُ
 رغم علمي الأكيد أنه يدعي كونه  ،االصوت صاغرً   أن أ

  .!!()آخر: في الحقيقة  و وه .. ( أنا) :
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(  )آخر                ..  أنه بالتأكيد  ادً جي ِ   نعلمُ   -) الآخر (  و(  أنا)  –أننا    ىهوالأد
  (أنا)ستمرُ أو  ،كينونتي ادعي  لكنه يستمرُ مُ  ؛

ً
..   كونه  .. بيقين امصدق

 .. !! (أنا) .. )هو( 
 
   .تُ سردهاحببتي أوتلك هي القصة الغريبة ال

 

   ..  كدتُ أن أنس ى
ُ
   -كتابة القصة الأخيرة    تُ نهي أ

 
 ..  -  إنت  تي قرأتهاال

ال كاتبٌ   عن شخصيةٍ   ..   قصةتلك   لت بقدرةِ تحو    ،في خياله  أبدعها 
 أخرى   ..   !!من لحمٍ ودمٍ   ..   حيٌ   واقعيٍ   لشخصٍ   قادرٍ 

ٌ
أن    و رجأ  ..   قصة

 . تكون قد استمتعت بقراءتها
 

وأصدقاء طفولة  وبعد   مرٍ عُ   كعشرةِ   ،أنا وأنت   ،أخي العزيز  ،اأخيرً 
الطويلة السنين  تلك  والحب  ..  امعً   ..  كل  والأخوة  الاحترام    ..  من 

ذكرك  ؛وكعادتنا دون كلفة  
ُ
   ..  وبموافقتك  ..  أننا  ..  وجب أن أ

ً
 إعمالا

   .. وأنا  نتأ  . .  قد قررنا في البداية  ..   للديمقراطية
ً
أن   :قبل السرد    اشرط

  .!!عرض الحائط ..  نضرب بتلك القصة المجنونة
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 ـش ــــــ ــــــــــــــــــــــدرويــــــــ ــــ

Darowiesh   
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

بل   .. لكي ترى  في النورِ  تكونَ  لا يكفي أن  

  .ما تراهُ  ..  في النورِ  يكونَ  ينبغي أن  

 العقاد  محمود عباس
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ي    . .  مش كدةسوق بالراحة يا أسطى    - ِ
  . وحياة أبوك  شوية  السرعةهد 

 

يُلقِ     لم 
ُ
 سطى )حسنينالأ

ً
ذي  للزبونِ   ،( بالا

 
ِ   جوارهب  يصرخ  ال

 حويلو 
جرة    ينطلقُ   ..  في عصبية

ُ
له أن    لو كما يح  -  ()وش السعدبسيارته الأ

   مع السرعة الصاروخية  المحرك بقوةٍ   فيزأرُ   -يسميها  
 
 ، بها  تي ينطلقُ ال

كثعبانٍ    ،بين السياراتِ   اجً متعر ِ   ندفعُ ي  ..  ينهبُ أسفلت الطريق المظلم
السرعة  ،خارقٍ  ى  ،فائق  السائقين  حت  بعض   ، يلمحونه  بالكادِ   ،أن 

 . في لمح البصر ،أمامهم ويختفي ق يمرُ 
 

جماعة   - سو   يا  سواق  25بقالي    ،اقأنا  غلتي  ،سنة 
ُ
ش   . .  ودي 

  .الله يرض ى عليك .. بس الأجرة يا ذوق  إنت جهز ..  اقاسواااا
 

 - ها بكفيها في قهر :صدرَ  تضربُ  ،تصرخ المرأة بالمقعد الخلفي
 

 .عندنا عيال عايزين نربيها .. سطىأما تهدى شوية يا  .. !!يا اختي -
 

)حسنين يعبأ  تقولُ لم  بما  أيضً   (  تعليقات   اعتاد  ،االمرأة  تجاهل 
يم  لا  ،بائن المذعورةالز   في نفسه   اواثقً   ،ةض ي بسرعته المعهوديزال 

 عمياء
ً
بها   لا يفوقه  الماهرة ..  المهنيةيستمتعُ بمهارته في القيادة  ،  ثقة

   مهما كان  ..  على الطريق آخر أي سائق. .
ً
  .امحترف

 

 ئُ يُبط   ،يمينإشارة    -  مٍ خضرَ مُ   كسائقٍ   -  الفرامل برفق  ضغطي  اأخيرً 
اليمنى  ينظرُ   ،السرعة المرآة     ، نتظارِ يضغط زر الا   ،في 

ُ
)وش ـ  بـ  يقف

أمام مسجد مض ئ وسط منطقة نائية   ،السعد( أقص ى يمين الطريق
:- 
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 .؟؟عند الميدان اللي ورا  كوا أدخل  واتحب  .. (جامع سيدي )الدسوقي  -
 

 البابَ   يفتحُ   ،ويلعن  يسُبُ   امسرعً   وينزلُ   ،يتنفس الزبون الصُعداء
 الخلفي لرفيقته 

 
 تي ال

ُ
 -: ق وجههاردد الشهادتين وقد تعر  ت

 

عم  - يا  مش ي  ،لا  يا شيخ  ..  هنكملها  ونعم   ..  منك لله  حسبي الله 
 !!الوكيل

 

 . . جنيه يا ذوق  35  -
 

   ـــبـ  عالعداد  والله باجي نفس المشوار  ،سطىأكتير أوي يا    ..  ؟؟إيه  -
 . ع دي الولية هترج   ..  مش كفاية سواقتك اللي زي الزفت .. 25
 

 . . وتوكل على الله .. جنيه يا ذوق  30هات  ،أمري لله -
 

رؤية    بتعدُ يو   ،الأجرة  الزبونُ   دفعُ ي ز  ِ
حي  في ف  ،()حسنينعن  يظهر 

المسجد البراق  شيخٌ   ..  عمق  الأبيض  بالضوء  صوب   اتمامً   ..   يُشع 
من قمة    ،اللون الأبيض يحتويه  . .  في عمق المسجد  ابعيدً   ..  هناظري

قدميه   ولحيته  :رأسه لأخمص  وعِمام  ،شعره  شاله  ب  ،تهجلبابه  ل 
الأبيض   ،وقفطانه باللون  فبدا تحت أضواء المسجد   ،اصعالن    كلها 

   ،بالضوء البراق  شع  كمن يُ   ،القوية
ُ
 تحيط

ٌ
 ..  الساطع  من النور   ه هالة

   .. هادئة ( بابتسامةٍ ـ )حسنين لـ ــــ نظرُ ي أنه ..  ىهوالأد
 

يدَ )حسنين  رفعُ ي بالت  (  )الشيخ  ، حيةه  يفتح   ..   فجأة  يختفي(  لكن 
  .. عجبًا  عينيهفمه  ِ   يفركُ 

 محد 
ً
المسجدِ   في  اق أين   ..  عمق  يدري  لا 

لا يوجد   ، يلتفتُ حوله .. ؟؟أين نوره الساطع .. ؟؟الشيخهذا  فياخت
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يومين( ابن  الإطلاق  )صريخ  المسجد  ،على  على   خارجه  وأ   ،داخل 
ى  ،البصرامتداد   ا  حت  قد     نحرفواالزبائن 

ُ
الخ   عٍ بشار   . .  طامسرعي 

 .يؤدي إلى الميدان الخلفي .. جانبي
 

 
ُ
لم  و   ،المظلم     يمض ي في طريقه  ،بالله من الشيطان الرجيم  يستعيذ

يبتعدُ عن المسجد ى  ،يكد     شخصٍ   وجد شبح  حت 
ُ
اليمين   يقف على 

العالي  يض يءُ   ..  بالتوقف   إليه  يشيرُ   ،أمامه النور   ل يُذهَ   ،)حسنين( 
  تحت مصابيح  -   اأيضً   -بالضوء    يُشعُ   ، نفس الشيخ  ..  عينيه  يُكذبُ و 

  ( الشيخ) ثم ناحية خلفه .. نظره ناحية المسجد يديرُ  .. ()وش السعد
مرات دهشة  عدة  بالتاكس ي  ي  ،في   ،  جوارهإلى  توقف 

ً
  . .  ايرتعدُ خوف

  ..  المظلم إلى الطريق ( الشيخ)  يشيرُ 
ً

 - بصوتٍ عميق : قائلا
 

 . .  (سطى )حسنينأيا  .. معاك عالطريق. . أي حتة عمار -
 

   حدقُ يُ   ..   ()حسنين  يتعجبُ 
ً

  ( الشيخُ )                  هذا    أتى  كيف   ..  مذهولا
رفةِ عينٍ   فيإلى هنا  

ُ
 عمريناديني باسمي  وكيف    ..   ؟؟ط

ُ
  ؟؟ وكأننا عِشرة

 كيف له أن يعرف اسمي  ..
ً

 . ؟؟أصلا
 

خي  تنفُذ إلى  القوية  المسك  بعيدً   ،اشيمهرائحة  أفكاره   اينفضُ 
 -: اويبتسمُ منشرحً 

 

 هو ، عايز إنت هوديك مطرح ما ،ركبا ،ركب يا راجل يا بركةا -
 ؟؟ يا شيخ منين تعرفني إنت

 

انساب  قد كأنه ،)حسنين( بهدوءجوار الأسطى إلى ( يركبُ )الشيخ
ىلا تدري    ..  المقعد في نعومةٍ   من الخارج إلى   إن كان قد فتح الباب   ..   حت 
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حيطهلا تزالُ هالة الضوء      !!؟؟بر النافذةأم انساب ع  ..
ُ
  ..   الساطع ت

يربتُ    ..   (ينظر إلى عيني )حسنين  ..  مهيب  (ويشٍ در كـــ )  عن قرب  ويبد
عليه   فييبتسمُ كمن لا يخ  ..  السيارة بأصابعه  اعلى المخدع متحسسً 

 -خافية :
 

  .. ( كمانوأعرف )وش السعد -
 

 ِ
أنه   ايشعرُ فورً   ،، تطمئنُ نفسهالهادئة  ه( في ملامحقُ )حسنينيحد 

 و   لب   ؛من قبل    الطيبة  تلك الملامح ى  أر 
ُ
عز    ()الدرويش             هذا  يعرف

يهم  ..  ؟متى  ..  ؟أين  ..  !!المعرفة ذي   ..   مع هذا الوجه الصبوح  ..  لا 
 
  ال

  بالسيارة   ينطلقُ   ..  رائحة المسك العطرة.  .  تفوح من صاحبه المبروك
الص    ..  كالمعتاد  .. المحترفةبسرعته  في    (الشيخُ )  ويعتدلُ   ،اروخية 

 -جلسته :
 

 . . ()بهية  يا ابن  .. الستر  من نصيب ف كتير بتغرِ  -
 

وكمان عارف اسم   . .  ()وش السعد  . وعارف.   ني عارف  ..   أكبرالله    -
نورني ربنا   ..  ؟؟يه نصيب الستر دهإيطلع  و   ..  مولانابركاتك يا    ..  أمي

   ؟؟!!سيدنا الشيخسيجارة يا  .. يرض ى عليك
 

   ( السيجارةيُشعل )حسنين
ً
 -: ( شيخال) . يلتفتُ له . امرتبك

 

م  ،وتعالى    ربنا سبحانه  ،من الستر يا ابن )بهية(  نصيب  عندك  - ِ
 قس 

  يسترها معاك جل  المولى عز و ،  من الستر   هنصيب  هاحد من خلقو   للك
ما إن    ..عشرين    ،ةمرة  خمس  يسترها معاك  ،بحساب موزون   لكن..    آه

 ، نصيب الستر محدود  ،يا ابنيمش للأبد    ،()حسنين  مش على طول يا
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 نت عمال تحِ  إو 
ُ
ومسيره    ،نقص ويقليمادا ب  كل  و وه  ،منهد  ف وتاخ

رك.. وما تلاقيش في نصيبك ..  يخلص
ُ
 .!!أي حاجة تست

 

فيلتفتُ   الصوت  يُفكر  ()حسنينيتردد صدى   .. فزع  في  في   حوله 
)وش   ةسرعمن    ئُ يبط   . .  المكشوف عنه الحجاب  (الدرويش)   حديثِ 
   (السعد

ً
السيجارة  انافث النافذة  يشيرُ   ،دخان  من  للسيارة    بيسراه 

أن صداه  صوتَ ال   سمعُ ي  ..   تسبقه  خلفه  يترددُ  مهابةٍ في    العميق 
 - : وإجلالٍ 

 

 . . (يا ابن )بهية . . على نصيبك من الستر  صحر   -
 

)حسنين التفت  جانبهوعندما   )   
ً

مولانا   آملا علم  من  يستزيد  أن 
 حوله يحدقُ   يلتفتُ   !!فيقد اخت..    وجده وللمرة الثانية  العارف بالله

   راحت  ..  الفراغ داخل السيارة  في
ُ
   ..  ساد الظلامُ و   ..  الضوء  هالة

ُ
 رائحة

 ..  (درويشبالهواء ولم يكن هناك أيُ )  لازالت تعبقُ   ..  النفاذة  المسك
بنعومةٍ   ..  تلاش ىقد    ()الشيخُ  انساب  بنعومةٍ   ..  للداخل  كما    تبخر 
  !!النافذةعبر .  . هذه المرة أكيدبالت   .. للخارج

 

 يراهُ رأي العينو   ..  منذ لحظات  يخاطبه  ..  على المقعدهُنا  يجلسُ    كان
 ..!؟في الأساس كيف يختفي .. !؟فيأين اختف ..

 

عالٍ )حسنين  دُ يُرد   بصوتٍ   )  :  ( 
ً

قولا رحيم  سلامٌ  ربٍ     ..  (من 
ُ
  يقرأ

  . .  شديد  ذرٍ وح  ببطءٍ   يقودُ   ..  للمرة الأولى في حياته المهنية  ..  المعوذتين
الستر ب  التفكير   يعيدُ  ذي.  .  نصيب 

 
ويلتفتُ   ..  النفاذ على    وشكُ ي  ال

رى ..  احوله حائرً 
ُ
 . . !!(درويشال)كيف تبخر .. ت
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ُ
باضطراب    ينفث السيجارة  من   ..دخان  النفير  طلق 

ُ
ت نقل  سيارة 

المرآة    مصابيحها  أضواءُ   تنعكسُ   ،خلفه سريعً تقتربُ ..  في   يشيرُ   ، ا 
يمرَ نينحس)  الأسطى أن  للسائق  يساره  (  الطريق  يُ   ،من  له   ؛فسح 

من الخلف    اكس يت  بال  تصطدمُ   ،رهيبة  بسرعةٍ و ..    للكن السيارة النق
ا في نهر دور حول نفسهتإلى اليمين و   ()وش السعدنحرف  تف  ،في عنف 
   ،الطريق

ً
مسرعة طريقها  في  النقل  سيارة  بين    تمض ي  تختفي 

السيارة  )حسنين(    يحاولُ   ،السيارات على  بكل   ،ا مذعورً السيطرة 
الا    في سرعةٍ   يقتربُ   ،اقوي    ضوءً   يلمحُ   ..  لا جدوى ؛  حترافية  مهاراته 

يُطلق   ،يُغش ي الأبصار  باهر  مصابيحها    نورُ    كبيرة  حافلة  ،جنونية
   .. تفادي التاكس ي لا يستطيعُ  ..بدوره  امذعورً  النفيرَ  سائقُها

 

في راضيًا    ( يبتسمُ الدرويش)  مولانا  وجه  :(  وكان آخر ما رآه )حسنين
تجتاحُ   ..  !!ظفرٍ  الحافلة  باصطدامٍ رهيب  ومقدمة  السعد(    ..   )وش 

الحادة   المعدنية  الشظايا  تخترق و    ..السيارتين في عنفٍ   حطامُ   تناثرُ تف
مواضع  ()حسنينجسد   عدة  الستر يستجدي    ..   في  من    ..   نصيبه 

 .دامس أبديٍ  في ظلامٍ  ؛عقله  يغرقُ و 
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ش 
ُ
 ـــــــــك

َّ
 ري ــــــــــــــــــــــ

Koshary         
 

ــ خربشـات   ـــة ـسرياليــ

 

 

 

 

 

 
 

 

  لو 
ً
   .. أخرى من الحياة وهبنى الله قطعة

    .. فيه ما أفكرُ  كل    سأقولُ  لما كنتُ 

ِ في ك  إنما كنت سأفكرُ 
 . به  قبل أن أنطق .. ما أقولُ  ل 

 جابرييل جارسيا ماركيز
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فمتى ابتلعني ذلك  .  .  الخميس  اعندما يكون غدً   ..   السبت  و ه  اليومُ 

 ؟؟!!  ردالمرصع بالماس والزم..  الأخطبوط
 

 
ً
نفسِ   تجرعتُ رشفة    ةِ الفارغ  الكأسِ   من 

ُ
الطعم   ..  أيامٍ   منذ آلمني 

 
 

 أخرى  ؛ذع اللا
ً
  .!!فتجرعتُ رشفة

 

الأذىلا من  الرفيعُ   
ُ
الشرف يسلمُ  ى  ،  جوانبه  حت  على   :  يراقُ 

الحارة كل    ..   الصلصة  السُ   أفرغتُ  طبق محتويات  فوق  لطنية 

د من عصير الليمون وقليل  لابُ ..    من الشطةِ   الكثيرَ   أضفتُ   الكشري 

   .هاراتوكثير من البُ  .. من الملح
 

الوادي  يف  اراكضً   الحصانَ   امتطيتُ   تو ي  ،أرجاء 
ُ
شاطئ    قف عند 

  يصهلُ  .. هعن ظهر  يرمينيالنهر و 
ً
   .. منخاره في عنف من  النار انافث

 

السباحةلا أدري  سباحٌ   ،  أني     ..  ماهر  رغم 
ً
سيجارة   . .  أشعلتُ 

 
ٌ
  سيجارة

ً
   .. يبعبين أصا أخرى لا تزال مشتعلة

 

 نفأ
ُ
السيجارتين  ث نح  دخان    . .  بعمقٍ   أفكرُ   ..  السماء  و يتطايرُ 

الآن    ماذا سأفعلُ   ..   !!الكشري سيتُ الأرز باللبن بعد  تذكرتُ أنني قد ن

 ؟؟!! وقد تلاش ى الحصان
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 فمتى    الأحد اعندما يكون غدً   . .  الثلاثاء  و اليوم ه   ..   لا ليس السبت

ذات  .  .  المثيرة  الشقراءالفاتنة    شفتي.  .  عميقة  بلةٍ قُ ب  ..  شفتاي  متهالت

 ؟؟!! العيون البرتقالي
 

ا رجالة ووقفنا وقفة  ..  مصر هتفضل غالية علينا
ن 
ُ
 . .  بتنجان  :  وك

المرمري   ثنايا  فوق   . .  النبيذِ   زجاجةِ   محتوياتِ   كل    سكبتُ   جسدها 

يلعقُ  الكلب   أخذ 
َ
النبيذ     ِ

عن   
ً
الطبيبُ   ..  ينيابة ينحتُ جسدَ   ثم أخذ 

  .ه بالصنفرةوينعم   .. بالأجنة والشاكوش الغريبِ 
 

راسمً فن السيجارتين  دخان  ومثلثات   اثتُ  وعيون   دوائر   ومربعات 

ها  ..  !!أندهشُ   لا  ..  !!في آنٍ واحدٍ   بحلقت بي كل العيونِ 
ُ
بادل

ُ
  نظرات ال  ا

مطر   والسحبُ  ..
ُ
 .. ت

ُ
   .وقمر الديننافة ك

 

ثم  ، كل جنبات الكون  يظلم فهاء العذاب والنتا علنيُ ه و شاربَ  فتلُ ي

  :  من الألم  حرقةٍ في    يصرخُ   ..  في عنفٍ   سوطه ظهر الشابِ بضرب  ي

جزيرةٍ   ..   وهناك  ..  آآآآآهآ    تمتدُ   ..  القمرِ ب  سياحيةٍ   على 
ُ
المائدة  تلك 

 
ُ
  .تاكوزا والكافيار والحمام المحش يبالاس المليئة

 

  اوبعيدً   ..  مماته  عن  اعيدً ب  ..  جذبوني بقوةٍ   ! ..!عندما مات أبي لم أدفنه

 آ .. هم بالكاد تملصتُ من .. عن قبره
ُ
 . !!الجنازة يعزاه ف خذ
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ت حين  الزغاريد  المكاروانطلقت  الثعلب  من  الغابة  أسد    ..   زوج 

 . !!!وتراقصت الثعابين
 

الجمعةإ خطبة     اغدً   ..  نها 
ً
رسم   ..  الأربعاء  و ه  اإذ في  انشغلتُ 

 البحور حول المركب  تلاطمت أمواجُ   ،ا الموناليزا والطائرة تحلقُ بعيدً 

 الفارغ رفعتُ الكأسَ  ..
َ
  .!!فامتلأ الكأس ؛حلقي في  خمرَها أفرغتُ   .. ة

 

 
َ
صدري  عاهدتُ أن أكتمه ب  ..  من السيجارتين  ا عميقً  افسً سحبتُ ن

    .. لأبدإلى ا
 

الأفقِ   مصابيحٌ   تتألقُ  في  أخذ عم صالح   ..   صفراء وحمراء وزرقاء 

ال  ،الفخاري من الطمي بمهارةٍ   الإناءَ   يصنعُ  أتخيل   ، بردِ ارتجفتُ من 

   ذوبُ تمذاق الأرز باللبن  
َ
 ، حيلووقف بجسده الن    ،ه فوق لسانيحلاوت

الحالِ  الشمسِ   ..كة  وسمرته  الجوعِ   ..  الحارقة  تحت  من    ..   يتألمُ 

   .. يحصدهم الموت .. أطفاله يتلوون على الأرض
 

الن   صوت  رو   بنغماتِ   يمتزجُ   ..  ايارتفع  أند  ..   السامباو   ل الروك 

  ة عيناها بيضاء واسعة بلا قرني  ..بكلماتها السحرية    العجوزُ تمتمت  

   .أخرى ولن تهلك قبل ملايين  .. عاشت ملايين السنين ..
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ىطار بي    ..العملاق بمخالبه من قميص ي    أمسكني الصقرُ     حت 
ُ
وهة ف

ولم أحترقُ    ..  حين رماني وسط النيران المتأججة  لم يحزن   ..البركان  

   .. وسط اللافا
 

نجز  .. في صمتٍ  دعونا نعملُ 
ُ
  .. !!أي بطاطا والسلام : ون

 

  . . سرقوا كل الذهب .. عن الأنظار ايتوارو  وأ .. لم يختبئ اللصوصُ 

 ِ
  .ثم احتلوا المساكن وطردوا أهلها .. في وضح النهار .. الأعين أمام كل 

 

 .يحتاجُ إلى الكثير من الشطة  .. أكلتُ القليل من طبق الكشري 
 

   أسحبَ وعندما هـممتُ أن  
َ
تذكرتُ    ..  السيجارتين  دخان  من   افسً ن

 عاهدتُ أن أكتمه بصدري إلى الأبد  ..  فس الأخير بعدالنَ   أنفُثي لم  نأن

ى  ..  ومازلتُ عند عهدي  ..  غرقُ ي  ..   جوارحيوانتشت    أوصالي  تخدرت  حت 

 .في بحار المجهول  يعقل
 

 . . اخيالي   ا. يلتمسُ نورً . يتعثرُ كياني
ً

 شرقُ . يُ .  من بناتِ الأفكار جدلا

  .  اساطعً 
ُ
يبعث السحرية.  في  .  أشعته  تسري   ..  الحالك  عدمال. 

 .الأكوان ظلماتُ تتلاش ى ف
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 ــــــة (( ــــــــــــــــوش ـــة )) شـــــــــــــــــأزمــــ

(( Showsha ))’s Crisis 
 

 . . !!من لحمٍ ودمٍ  .. ةقصة واقعية حي       

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

بينما  .. في هذا العالم  د شخصٍ أنك مجر   تشعرُ  نتَ أ

  .. أنك العالم بأسره. من يشعر ايوجد دائمً 

 جورج برناردشو
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 ) شــوشـــة ( 
 

ِ يُ أخذ    ،( على الإطلاقرآها )شوشة   امرأةٍ   كانت أجملَ 
في عينيها    قُ حد 

 حباتِ   الشهيتين بلونِ شفتيها    ،واضحةٍ   ه في بلاهةٍ فم    افاتحً   ،البراقتين

مُ   رقبتها المنحوتة يحتضنها عقدٌ   ،الكريزِ    تنسابُ   ،ع بالماسرص  ذهبي 

 كاملتي النضوج  -ن كثمرتي أناناس  نهداها نافرا  ،أيقونته على صدرها

نهرٍ   العسلُ   يسيلُ   - بغائرٍ   في  إلى    اسً بأ  الرجالِ   أشد    يدفعُ   ،ماينهُ  

   قُ يذو   ،الشهد  المخاطرة بلعقِ 
َ
 حلاوت

ً
ار الدنيا كلها فوق ولتنه  ؛  ه أولا

   .لا يهم ،رأسه بعد ذلك
 

)شوشة يكد  ى  ؛الشهد    ليلعقَ   و يخط   (لم  الحاج  حت  من    أمسكه 

 -:  ا على أسنانه هامسً  ذراعه يجز  
 

 . 18ترابيزة  تروح نزل طلبا .. !يه هنا يا حيوان؟ إبتعمل  إنت-
      

ست )          ـ  ــــ ــــبــ  تتعلقُ عيناه كالمسحور   ،لعابه  من هواجسه يسيلُ   يفيقُ 

 -( :الحسن والجمال
 

 .حاضر يا حاج -
 

 ، ص الأطباق على الصينيةرُ ي  ،إلى المطبخ  ا( مسرعً )شوشة  طلقُ ين

   يعودُ 
ً
الص    املهوف فإلى  منيالة  بها   !! غريب  أمرٌ   ، جديدٍ   تعلق بصره 

إلا أنه ولأول   ،منذ ولجت المطعم الفاتنةرغم تحديقه المستمر بتلك 

ذيهذا الرداء الأحمر الخلاب    يلمحُ   ..  مرة
 
  اللونُ   ولمن يكونُ   ،ترتديه   ال
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إن   امرأةٍ   يُغطيلم    الأحمر  كهذه  ثنايا  الجمال  بكتفيها ؟بارعة    !

الب   وصدرها  االعاريين  وساقيها  يمتزجان    هي  لمثيرتينض  في والأحمر 

   أحدهـما  كأن    ،تناسق
ُ
 ،المطعم  روادفجأة بأحد    صطدمُ ي  ،ق للآخرلِ خ

لطخ  ،الأكل بمحتوياتها على الأرضصينية    تقعو 
ُ
   ت

َ
   الشوربة

َ
 ،الساخنة

 - : الزبون  والبقدونس ملابس ،والكفتة ،وسلطة الطحينة
 

 إنت ضارب إيه يالا؟ .. كدة بوظت القميص .. يا أعمىح ما تفت   -
 

   ويمسحُ   يعتذرُ   ،نحوهما  امسرعً   الحاجُ   ينتفضُ 
 
عن الل طخات 

 - ( :لـ ) شوشة  احً صوته ملو ِ  يرفعُ  ،قميص الزبون 
 

  .. أيام 3مخصوم منك  .. ده هَبِبتُه إنت بهيم الليإيه يا  -
 

لُ يُ  ِ
لم يكن يدري ما    ،في تذلل  إياهُ   يستسمحُ   ،الحاج  ( يدَ )شوشة  قب 

 
ُ
ا  يحدث بحرِ   ..  كيانه  وكل    ،هوجوارحُ   ،هبصرُ يذوبُ    ،حق  سيدته   في 

   ..  الجميلة
ُ
الفاتنة سمعت  بالالتفات  ..  الحاج  صوتَ   وحين  ت   هـم 

ى..    هُ ظهرَ   يديرُ و   (سرع )شوشةيُ ف  نحوهم ..  ()ست الحسن  لا تراه  حت 

 قُ يصفَ   ..  خارج المطعم كالطلقة  طلقُ ين  ثم    ..  الموقف المخزي   هذا  في

  الحاجُ  يراقبه .. الباب في عنف 
ً

 . كفيه في تعجب يضربُ  .. مذهولا
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 ( سن والجمال) ست الحُ  
 

 ( سيجار )شوشة  شعلُ ي
ً
 ي  ،ة

ُ
الن    قف   ، احية الأخرى من الشارععلى 

المطعم  عيناه  تراقبُ   ن  إ  ،باب 
ُ
سليلة    الملوكِ   ها 

ُ
   ،الأميرات  وأميرة

 
تي  ال

ى  ،ظهرت فجأة من    ها أجملُ إن    ،تنتشله من حياته الرتيبة المكبوتة   حت 

  ، والكون   ،الأرض  نساءَ   بل هي أجملُ   ؛حلامه  لأ   وأحضرهنكل من تجرأ  

الأخرى  يدرِ   ..  !!والعوالم  العوالمَ   لم  تلك    رُ تسم  ي  ..  !!؟؟الأخرى   ما 

حين   برشاقةٍ   تخرجمكانه  المطعم  امرأته  باب  ما    ،من  يعرف  لا 

  .. ؟؟الخطوة القادمة
ُ
 ؟؟طةما الخ

 

  .. عينيك لا تجعلها تفارقُ  -
ُ
  ..  الأحمقطة أيها تلك هي الخ

 

هي  ،ضاحكة  ،مبتسمة    ،بسيطة 
ُ
والخلف    حركُ ت للأمام  حقيبتها 

 لا تراه  ..  أمامه  ثم تمرُ   ،واسعة  تعبر الشارع نحوه بخطواتٍ   ،كالأطفال

 )  ،خلفه  المحلِ   واجهةب  لفستانٍ تنظر    ..
ُ
  أغنيةٍ   بنغماتِ   (دندنُ ت

الخافت  تستمتعُ   ،برشاقة  تسيرُ   ،أجنبيةٍ   تخطو   تكادُ   ..  بصوتها 

الحقيبةِ   ،راقصة حركة  مع   
ً
والآخر    ، الطفوليةِ   خاصة الحين  وبين 

أ فستان  أ  وتتأمل  المحال  و حذاء  معروضات  من    يشعلُ   .حقيبة 

 
ً
 يو أخرى  سيجارة

ُ
   ..وحذر  خلفها بتأنٍ  يسيرُ  ،دخانها نفث

 

 - :  منهايقتربُ  ..ا بانبهارله ينظرُ  ،الفتاة واجهةفي م آتٍ  شابٌ 
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يا    و ه  - كدة  مُزز  الدقنيُقلد  )  ..  عالمفيه  توفيق  يا صوت   )

  !!خرااااابي
 

  فيستدير  ،الشاب  زهااو جتي  .غير عابئة  تمض ي في طريقهاو   تبتسمُ 

   -: هغامزًا بعينِ  الصفير  يطلقُ . . رتها ـــــمؤخ لُ ــــيتأمو 
 

 .. هوووووووه ده -
 

 ي
ُ
   الشابَ   ()شوشة  خطف

ً
بعنفٍ ي  ،فجأة ملابسه  من  ؛جذبه    

 ) يضربه
 
 ب ( اعتبرً مُ  اوتً شل

ُ
 -: ابعيدً  أمتارٍ  ةثلاثل الشابِ يقذف

 

 .. امش ي يابن الكلب يا واطي -
 

   مسكُ ( يُ )السيس  الشابُ   ي جر ي
َ
وسيدة   ،ه ويقفز في الهواءمؤخرت

 تعيرُ   ولا تكادُ   ،لا تلتفت  ،نياها الخاصةا دُ يَ كمن تح    والجميلات تبد

ما  وأ  ،اباهً إنت  الآخرين   فهم غير موجودين  ..  لا تراهم في الأساس  ..  رُب 

..  
ً

  .. في عالمها .. أصلا
 

ث )شوشةاقة أنها لا تراني أيضً الحقي)  خلفها   يسيرُ   .( نفسه( حد 

مسافةٍ   راعييُ  الشك  كافيةٍ   وجود  تثير  أن )   .لا  لمثلي  يحظى   وكيف 

   بامرأةٍ 
ً
ملكة أن تصبح  ل    تسجدُ تحت قدميها  ،لقمرل   ينبغي 

ُ
  نساءُ   ك

 . (؟!!؟الخليقة
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بعيدً أفكارِ ب  دشرُ ي يمتلكَ   رُ قر  يُ   ،اه  الرائعة  أن  المرأة   ،اليوم    تلك 

ستكونين مليكتي يا امرأة مهما كلفني    !!لا يهم  ؛العواقب    . .  الوسيلة

 - : عميق( هاتفٍ ) صوتَ  سمعُ ي .. اليس غدً و اليوم  ،الأمر
 

المطعم  ارجع  ..  (يا )شوشةأن      - الحاج  ..  إلى  إيد     ..  بوس 
ُ
غلك ش

   .. أكل عيشك يا ابني. . ومستقبلك
 

   .. هي( من أذنالعميق الهاتفِ ) صوتَ  أشاح برأسه ينفضُ 
 

 ي  ،فاخرةٍ   عمارةٍ   مدخلَ   جُ لِ ت
ُ
احترام  (البواب)لها    قف تبعها  ي   ،في 

في صمتٍ )شوشة    .(ابةرتمُ   )نظرةٍ   بــ  (البوابُ )قه  رمُ ي  ،( 
ُ
 تنتظرُ   تقف

 ي  ، االسيجارة أرضً   يُلقِ   ،صعدالم
ُ
ى  ،شذاها  أمام أنثاه يتنسمُ   قف   حت 

تراه  ..  الآن البابَ وشةش)  فتحي  ، المصعد  أتِ ي  ..  لا   لتدخ  ، اسريعً   ( 

نظر  ي  ،نطلق المصعد للأعلىيغلق الباب و ي  ، زر الدور السابع  تضغطو 

 - المض ئ : 7 إلى رقم
 

 .. طالع السابع .. أنا كمان -
 

بابتسامةٍ   تومئُ  جميل  ،خفيفة  برأسها  بها  ما    ، بتسامتهاإ  ،كل 

ى  ،يماءتهاإ  ، ا( يومً )شوشة   نفذت إلى أنفِ   رائحةٍ   أجملُ   ،عطرها  حت 

  ،ر خلق وصو    فيما   علا و   لج  إبداعه  ،يتأمل محاسن الجمال الرباني 

ت  لم 
ُ
الإثارة منه  تبلغُ  يطيق  كد  لا  ى  ،ما  فجأة  حت  المصعد   ،توقف 

   .. وخرجت منه بخطواتها الرشيقة
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الشقة  تفتحُ   خلفها  تلتفت  لم   الهاتف   ،باب  يرن   الأرض ي   جرس 

   ،بالداخل
ً
مسرعة مقعد  تدخل  أقرب  على  الحقيبة  تجري   ،وتترك 

( من )شوشة  خرجُ ي  ،باب الشقة  إغلاقوتنس ى  .  .  حدى الغرفإ  و نح

ِ   ..  المصعد
المفتوح  قُ يحد  الشقة  باب  كالنغم   ،في  صوتها  يسمع 

 
ُ
 - بالهاتف من الداخل : تتحدث

 

 تغديت إ .. يا ماما هأيو  -
ً

 . . ولسة راجعة حالا
 

إلى المصعد))يعود )شوشة  عرف    م وقدطعَ للمَ   امسرعً   ينطلقُ   ، ( 

   ،مسكن معشوقته الفاتنة
ً

 يده  لُ ض ي الحاج بكلمتين ويُقب ِ ر أن يُ   آملا

.. )) . 
 

  .. ( لم يتحرك من مكانه أمام باب الشقة المفتوحشوشةلكن )
 

 ..  !!في غاية الغرابة أمرٌ  )لو تعلمون( .. وهذا
 

 ( ـــــرُدــ ـــــــــــــــــــــــ ــــمَ ) ت   
 

 
ً
   مرة

ً
إذ المصعد)شوشة  يعودُ ))  -:  اأخرى  إلى    ا مسرعً   ينطلقُ   ،( 

   ،ه الفاتنةم وقد عرف مسكن معشوقتَ طعَ للمَ 
ً

ض ي الحاج ر أن يُ   آملا

 . ((.. هيدَ  بكلمتين ويُقبلُ 
 

)شوشة أيضً لكن  الشقة   ،ا(  باب  أمام  مكانه  من  يتحرك  لم 

 -: حوله  لفراغِ  إلى انظرُ ي ،المفتوح
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 . أنا مش هرجع المطعم تاني على فكرة -
 

 )شوشةلمن يتحد ،أنا ،ولا أدري 
ُ
 ! !. لا يوجد أحد. (ث

 

ِ   .. إنت أيوة .. إنت-
 
 . .  إنت بكلمك .. ف من الصبحاللي عمال تأل

 

ِ   أنا   صحيح .. ده  آه  ..  ؟!! ؟أنا  -
 
زاي إبس    ..  من الصبح  ف اللي عمال بأل

أنا سامعكإن    ..  الغريبو   ..  !!الله    ..  !!؟؟تكلمني  كمان  يوم   ..  ! ! أنا 

ا سيدي  ..  !!نهاردةلالعجايب  يا  )شوشة  ..  طيب  يا  المطعم  (  هترجع 

 . . لازم تعمله إنت .. اللي أنا أقوله ..  والجزمة فوق رقبتك
 

 . . وريني بقى هتعمل إيه ..  أبويا ما أنا راجعطب ورحمة  -
 

 . . أنا هوريك .. !!طيب .. ؟!!؟كدة -
 

..  ب خدوده للخارج في عنف  ( أصابعه في فمه ويجذ)شوشه  يضعُ 

 خدودَ   يجذبُ   -  ..  شعره كالمجانينثم يشد  
ُ
ق يصفِ   ..  -ه  شعرَ   د  ه ويش

( على  يتشقلب )شوشة  ..  -فرح    يصفق في  -  ..  ( كفيه في فرح)شوشة

  .. -يتشقلب ويقف على رأسه  -. . رأسه الأرض ويقف على 
 

   .((يد الحاج لَ ( إلى المطعم ليُقب ِ )شوشة يعودُ )) 
 

  ..  لكنه لا يعود
ُ
  ويقتربُ  امنتصبً  يقف

ً
 -:المفتوح  الباب من خطوة
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أنا كنت تحت أمرك   ..  شوف  ..   بقولك مش هرجع يعني مش هرجع  -

  . .  خليت الحاج يمسكني وأنا رايح أدوق الشهد في المطعم  ..  من الأول 

  ل خليتني أوقع صينية الأكل عالزبون وطلعتني زي الأهب  ..  وقلت ماش ي 

  ..  وراها زي الصيع والمراهقين  مشتني  . .  وقلت معلش  ..  سط الناسو 

ده عشم    ..   ارجع وتقوللي  .  .   إنما تجيبني لحد هنا  ..  وقلت ما يضُرش

 . .  بليس في الجنةإ
 

الشقة  لو   إنت  بس  - يا ا  ..  دخلت  معنى  هيبقالها  مش  لقصة 

. . غنية .. هي جميلة أوي  .. شايف  إنت.. المضمون هيختل  .. ()شوشة

يتمناهاو  الأعيان  عين  من  واحد  تحت   ويجيب  ..  ألف  كلها  الدنيا 

 !؟طب بأمارة إيه  !  إنت؟  صلكتبُ و   ل هتسيب كل دو   ..  هي بقى ..  رجليها

   نت حقير إو   ..
 
الصح   ..  وبتجري على أكل عيشك بالضالين.  .  بانوغل

بضآلتك وتعترف  تنكسر  المطعم  ..  إنك  الحاج .  .   وترجع  تراض ي 

وتأس ى    . .  الألم والمرارة  تتجرع   نفسك  مع  وتقعد  ..   بكلمتين وتبوس إيده

  .. على قدرك ومصيرك
 

!  ليه يا ؟حياة أمكو   لاللي هيختمون إيه  مض  ..  إنت  تجرع المرارةأ  -

م في  توقعني  كدةربي  غبي  مين  ..  ؟؟ؤلف  على  قابلني   ..  ! ؟بس  ابقى 

 ؟!!؟زايإهتجرعني المرارة  بقى وريني .. سمعت كلامك بعد كدةلو 
      

ى   ، ( ملابسه كلهاةشوش)  خلعُ ي  ،ا البردُ قارصً أصبح    :طييييب    -  حت 

العمارة  ..  -ملابسه    يخلعُ   -  ..  اللباس عن  الكهرباء  وتخرج   ،تنقطع 
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 تغلق باب الشقة وتض يءُ   ،في الظلام  ا الفاتنة من الغرفة لا ترى شيئً 

  ( البواب)  رتابُ ي  ..  (!!ا يتهورش( م )شوشة  نعشا  ..   أحسن)  ..  الشموعَ 

ىقرر أن يصعد السلالم يُ ف يطمئن على الساكنة  ل ؛الدور السابع   حت 

  ..  أنا هوريك .. ؟!!؟(عايز إيه تاني يا )شوشة ..  الجميلة
 

باب  أمام  تنهمرُ  و   لب  ؛  الغزيرة بالشوارع  الأمطارُ   تنهمرُ   :  وكمان  ..  هيه

غرق  الشقة  
ُ
  تختفي شمسُ و   ؛عد  يصحبها البرق والر   ،الدور السابعت

 .خلف السحب الداكنة .. المغيب
 

  أن تعتادَ   يحاولُ   ،تعدُ من البردير   ،تحت المطر  ا( عاريً يقف )شوشة

 - عيناه الظلام :
 

ولا    .. رعد وبرق   ..  برد  ..  تعمل مطرة   ..   تقلعني ملط  ..  تقطع الكهربا  -

 . يهمني
      

 .؟!!؟( بتقولي أوريكيا )شوشة إنت مش -
      

القصة  !؟()شوشة  - بطل  يسمي  إيه   !؟ ()شوشة  بتاعته  حد 

 سيف   ..  حازم)  ليه ما سمتنيش  ..  !؟معناه إيه يعني  ..  !؟( ده)شوشة

لت في    ..  زيك كدة  ..   اسم ظريف   . .  ؟!!؟(خالد  ..  سامح  ..
ُ
من أول ما ق

القصة   النهدين    :أول  بين  عسل  على ..  نهر  شهد  على  كريز  وإش ي 

   ..   وأنا قفشتك  ..   أناناس
ُ
   ..   ده  المؤلف.  .  بس   :  لت ق

ً
  ..  فكهاني  أصلا
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على خيالك  أسلوبك   مفرداتك  بعض  . .  كدةعلى  على  مش    ..  كلهم 

 . . نازلينلي من زور
 

أنا اللي   . .  (شنكوشةأسميك )  ..  (أسميك )شوشة  ..   والله أنا حر   -

  . . المهم الحوسة السودة . يف كيفيأسميك على كِ أنا اللي و  .. عملتك

دي دلوقتي  فيها  واقعين  احنا  ابني    ..   اللي  باللهايا  وصلي   . .   ستهدى 

  . .  شريف   ..  شفيق )سمك  إوليك عليا هغير    ..  لمطعما  ارجعو   ..  عالنبي

 . .اختار الاسم اللي يعجبك .. (وكتش .. شعبان
 

كان من الأول يا بجم يا عديم   ..  !؟كل الأسامي عندك بالشين  و ه  -

  سنة دلوقتي   32  عمري بقى    ..   ماعدش ينفع   . .  خلاص بقى  ..   الإحساس

زة الباب   ))  :  واكتب  ..  إنت  استهدى بالله  ..
ُ
حضنته   ..  حبتــه  ..  فتحت الم

 ..  وببُ وحَ كدة  خليك متعاون  .  .  ((  ..  قلعت هدومهاأغرته و   ..  وباسته

 ..  كله شوية حبر على ورق .. مش هتخسر حاجة يعني
          

على آخر    ماعدش  ..   شخصية قليلة الأدب  ..  اخرس قطع لسانك  -

.. أفكاري   ..  غير شخصية خيالية  الزمن  بنات  تقولهي    ..  من  ي  اللي 

 !!أكتب إيه
 

اختار شخصية خيالية من بنات أفكارك    ..  ابقى اكتب قصة تانية  -

 ا وجرعه  . .  يخطر على بالك  ..  سميها أي اسم غريب بالشين  ..  برضو 

مش   ..  رررررع رر مش هتجرررر   ..   لأ  ..  أنا  اأم    ..  !!الألم والمرارة براحتك

 . . هتجرع
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يا    إنت- المطعم  الحاج  ..  ()شوشةاللي هترجع  إيد  وتتجرع   تبوس 

 . . المرارة هناك
 

   .وحياة أمك يا شيخ ما هتجرع حاجة -
 

   .وتتوقف الأمطار بالدور السابع ،( ملابسهيرتدي )شوشة
 

-   
 
  وسيبني أخبط عالمزة الصاروخ  إنت  توكل على الله  ..  صني بقىخل

ِ   إنت  اللي   ..
 
وانا   ..  إنت  ارجع  ..  ارجعوبعدين بتقولي    ..  تها قداميحط

 .يلا توكل على الله .. هبقى أحصلك
       

 . . !!ضراااااحا . . !؟(())شوشةبتوزعني يا  إنت-
 

     ـواب( ــــــــــ ــــ) البــ ــــ   
 

   ،درجات السلم( آخر  )البواب  صعدُ ي
ً

   ،للدور السابع  وصولا
ُ
 يلهث

صدره  اضعً وا  بشدةٍ  على  البواب   ،فجأة  لأنوارُ ا  يئُ تض  ،يده  فيرى 

 - يرتدي باقي ملابسه : ( لا يزالُ )شوشة
 

وإيه ..    !؟وقالع هدومك ليه  ..  !إنت؟  بتعمل إيه هنا يا أخينا  إنت-

 .. !؟هناجاي لمين  إنت . . !؟الأرض ديمغرقة المية اللي 
 

 .. (عقوب ـــــــــــ ــــي ....ـــــــــــــ ــــي أنا جاي للأستاذ ) ..هه -
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مفيش حد في العمارة    ..  ؟!!؟ ( مين) يعقوب    ..  ! ؟؟() يعقوب  أستاذ    -

ما أبلغ   ..  المطعم أحسنلك  ارجعامش ي    . .  (قوبيعاسمه )  كلها بدل 

 . . البوليس
 

 ِ
  ( في البوابِ )شوشة قُ يُحد 

ً
 - : مذهولا

 

 . .؟!!؟ المطعععععمعععععع رجعأ -
 

 )نظر له البواب بعينين 
ُ
 - :( قوا شراربيط

 

وتتجرع الألم والمرارة   ..   تبوس إيد الحاج  ..   ترجع المطعم  ..  أيوة  -

 . .  يلا روح .. امش ي .. هناك
 

ى  - مال    ..  ه لازم تكون تبعُ   إنت  ما  ا طبعً   ..  تجررررعأبتقولي    إنت  حت 
ُ
أ

 ةتِ حِ   ..  ؟!! ؟كنت عملت إيه  ..  كونتش حياالله شخصية هامشيةما  لو 

( رتابةمُ   نظرةٍ )           ص  وتبُ   ..  تشوفني وأنا داخل  ..  كومبارس صامت

ِ   ..  وبس
   .. ألف  يت مع الحمار اللي بيلولا إني شد 

 
ك تطلع  ما كانش خلا

 
ً

إنما ..  !  !وأكيد ما كونتش هتظهر تاني في القصة دي  ..   السلالم أصلا

باسمك  ..  دلوقتي كامل  فصل  كتبلك  )البواب    ..  !!تلاقيه  ومسميه 

 .. !!
ً

 الشرس( مثلا
 

  خريفيه يا جدع الت  إ  ..  !!؟؟  إيه  شرسقصة إيه وكومبارس إيه و   -

المطعم هتنزل تروح  ..    ؟!!؟مجنون ولا إيه  إنت ..  !؟بتقوله ده  إنت  اللي

   ؟!!؟ولا أطلب البوليس
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عشان ما تطلعش    ..  استنى  ..  ولا أقولك  ..  بس ربي عيالك   إنت  روح  -

د تعال .. تاني فجأة كل شوية
ُ
 .. خ

 

ال)شوشة  جذبُ ي )لباليبه  بوابَ (  الأبيض  مزقُ يُ   ،(من   ، جلبابه 

؛  ثم ينزع عنه العمامة    ،لف ظهرهه خييد  ،ه بشرائح القماشويقيدُ 

بل ألقى بالبواب المسكين  ؛بذلك  لم يكتفِ  ،يكمم بها فمه في إحكام

وكمم عينيه وأحكم الرباط حول   ،ربط قدميه ببقايا الجلباب  ،اأرضً 

ألا يسمعُ شيئً   ،أذنيه  ..    اعس ى 
ُ
به بضع سلالم    م  ث ى حمله ونزل    حت 

على   الدورين  (البسطة)ألقاه  في    اعائدً   وقفز  ،بين  السلالم  فوق 

ذيمن الطاقة والعنفوان    باب الشقة يتعجبُ   وقف أمام  .سرعة
 
  ن ال

( 
 
 أكون       .. الفراغإلى  نظرُ ي .. (!!وا عليه فجأةحط

ُ
 .. في تحدٍ  .. ()حيث

  ويده نح  مد  يثم    ..  مشط شعره بأصابعه في سرعةيهندامه و   عدلُ ي

   ..  جرس الباب
 

منتصف    رُ تتسم   في  نحيده     ، الجرس   و المسافة 
ُ
                 يقف

  كالتمثال تمامًا    ، سلا نفَ   ،دقيقتيندة  حركة لم  بلا   الِ مث( كالت ِ )شوشة

عن التقاط  ايستميتُ عاجزً  ،بشدة يختنقُ  ،بل لثلاث دقائق كاملة ؛

 .. في سرعة اعميقً   الهواءويتنفسُ  ،ويلهث ،ثم يشهق ،أنفاسه
 

يعودُ   المصعد)شوشة  ))  إلى  معشوقته   ،(  مسكن  عرف  وقد 

لُ ر يُ ل ،الفاتنة  . (( .. هيدَ  ض ي الحاج بكلمتين ويُقب 
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   .( من مكانهوشةشيتحرك ) لا
 

 .. (اللي جبته لنفسك يا )شوشة إنت..!!طييييب -
 

 
ُ
   ،دقائق  لأربع   ،حركة  بلا   مثالِ ( كالت ِ )شوشة  يقف

ً
 الثواني تمرُ بطيئة

كله العمر     ،كأنها 
َ
ن ))شوشة  خمس  ،فسلا  يا  أن دقائق  عس ى   ))

حركةكالت ِ   ،تتعظ بلا  عينيه  ،مثال  أمام  الرؤية  لنجعلها    ،تتشوش 

 ،عليه  ا مغشي    يكاد يقعُ   ،كسجينو للأ   ا رئتاه تصرخ طلبً   ،دقائق  ست

   ،ثم يشهق
ُ
   ،وجهه   وقد احمر  يلهث

ُ
 ،في سرعة  اه عميقً أنفاسَ   يلتقط

 . .انكسار فينظر إلى الفراغ ييسعلُ و 
 

إلى المصعديعود )شوشة))  للمطعم   ، (  الحاج ر يُ   ،في طريقه  ض ي 

 . (( .. يده لُ بكلمتين ويُقب  
 

 .الشقة باب أمام  رُ يتسم   ،أنملة قيد (( ))شوشةو خط ي لا
         

 !؟(عايز إيه يا )شوشة  إنت طب -
         

إلى  ينظر )شوشة دامعتين  أعلى(  عميقٍ   ،بعينين    يتحدث بصوتٍ 

 -: بالحُزنِ والشجنيكتس ي  ،هادئ
         

 . .  حقيقي  هنا  ..  العالم اللي في خيالك  ..  كل حاجة هنا حقيقية  -

  سيس الواد ال  ..  الشوربة سخنة وبتحرق بجد  ..  بكل تفاصيله  ..  ي ــــح

بجد   السلمالبواب ده كان تعبان من    . .  بجد  مُعتبر اتضرب شالوت    ..
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   وعينيه كانت  ..
ً

كام  لما قطعت أنفاس ي من    ..  حقيقي  طق شراربتُ   فعلا

عالم كلنا عايشين   .. كله حقيقي .. كنت هتخنق وأموت بجد .. سطر

   ..  فيه
ً

بنحس   ..  عالم واقعي  ..  بتكتبها  إنت  كل حاجة  وبيحصلنا فعلا

تخليني ب   ..   أنا  ..   بالظبط  بتوصفها  إنت  زي ما  ..  المواجعفيه بكل الآلام و 

واتذلل الحاج  إيد  أبوس  يوم   كل 
 
بتاعك)شوشة  ..  هـــ ماعندوش   ..  ( 

 . . كرامة
         

آسف يا    ..  فليكنإنما    ..  والله  قصديمش    ..  ()شوشةمعلش يا    -

شوي ِ   ..  سيدي كرامةهديك  نفستين  وشوي ِ   ..  ة  ترجع    ..  عزة  بس 

 . . من الست دي  بقى وسيبك ..  المطعم دلوقتي
         

 ر من اللي في خيالككتي  أجمليمكن    ..   حقيقية  برضو   ..  الست دي  -

(  رآها )شوشة  أجمل امرأةٍ )  :  نت قلتها من الأول إو .  .  !!اشخصي    إنت

أنا    . .  بارعة الجمال لحد مش ممكن توصفه بكلامك  .. (  على الإطلاق

وأنا متأكد    ..  !!تخيلها وبسبتنت  إو   ..  للي شايفها حقيقة بعيني بقى ا

  إنت   طب  ..  !!ممكن أي عبقري يوصفها بيه  ..  ها أجمل من أي خيالإن  

  ؟؟عمرك فكرت لون عينيها إيه
         

 .(عسلي)لون عينيها   ..؟!!؟ لون عينيهـــــا -
         

لت  ما   بعد  بس  ..  ()أزرق  نكا  عينيها   لون   -
ُ
  إنت   ق

   ..  (عسليأكيد بقى )  ..  (عسلي)
ُ
 ؟؟نت لأإو   ..  زاي أنا شايفهاإفت بقى  ش

 . .  ؟!!؟لأ إنت .. أقدر ألمسها ..
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.  . هتيجي على عواطفك شوية و بس برض .. فهمتك يا سيديوالله  -

المطعم مشاعرك  ..  ترجع  المرارة  ..  تتحطم  ا  ..   تتجرع  لقصة تبقى 

القراء تدم    ..  كدة  تراجيدي  حاجة  ..  مأساوية عينين  وتعجب    ..   ع 

 نهاردةلتنتحر ا و   تعمل معايا واجب    لو   ..  ( ويا سلام يا )شوشة  ..  النقاد

يلا بقى    ..  ؟؟كدة  فهمت  ..   والله     يبقى أحلى واجب  ..   !!يا سلاااام  ..

   ؟!!؟اليه أساسً  مش عارف بتكلم معاك أنا  .. تفضلا
         

مش قادر تجرعني   ..  لأنك مش قادر ترجعني المطعم غصب عني  -

بالعافية والمرارة  حقيقي  . .  الأس ى  حب  حبتها  من  ..   أنا  كتيير   أكبر 

المحدود ع   ..  خيالك  المستحيل  أعمل  أموت   ..  شانهاوممكن  ممكن 

  . .  تموتني  حبيتلو ممكن    ..   تعذبني  ..  تقدر تقس ى عليا  إنت..  فداها

  . .  اهنا أبدً ( أنا بقى مش هتحرك من    عاليةٍ   صوتٍ   بنبرةِ )  ..  هتموتني

في    سيبنا  ..  أنا هعيش بقية عمري معاها  ..   أقولك  ..  ا أشوفهاإلا أم  

 .إنت يا أخي وغور  بقىحالنا 
         

ش  م  و وبرض  ..  لازم أختم القصة  ..  طب وبعدين  ..  كمان بتزعقلي  -

  ..  يتألم  بطل  كأنا عايز   ..  (هسيبك تعمل اللي في دماغك يا )شوشة

 ! !والمرارة يتجرع العذابو 
         

ِ تمنيت يطلعلاأكيد    . .  هقولهالك  طب آخر حاجة   -
ي في يوم ك جن 

ب    من الأيام ويقولك :
ُ
ب  ش

ُ
  دلوقتي   ..   كل اللي تطلبه بين إيديك  . .  يكيك ل

ِ   إنت  ..
ومصيري كله   ..  ممكن تحققلي كل اللي أتمناه  ..  ي بتاعيالجن 
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  ( وشةش) و  ..   حتة منك  و اللي ه  ..  (اعتبر نفسك )شوشة  ..   بين إيديك

 ..  حي  واقعي  حقيقي)  ..  يبقى إنسان   -  ما كونتش واخد بالك  لو   –  ده

كل اللي و   ..  عنده مشاعر جياشة وأحاسيس مرهفة  ..  (ودم  لحمٍ   من

 ِ
تتمنى  لو .. مفيش حد يكتبهم غيرك ..  ي سطرين تلاتةطالبه من الجن 

 .. !!(شوشة)حقق السعادة لــ  .. السعادة لنفسك
         

( يتردد صداه بأذني أنا هذه العميق)الهاتف    صوتُ كأنه    ..   ياللعجب

 -: المرة
 

   (! !()شوشةلــ حقق السعادة  .. تتمنى السعادة لنفسك لو ) 
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    (  ) هاتـــف عميـــق 
         

 -:بأذني صوت اليترددُ صدى 

 .( .. (السعادة لــ )شوشة .. (شوشةــ )السعادة لحقق  )
         

حترم حقيقي  ..  ووجهة نظرك  ..  ( قطعت قلبيوالله يا )شوشة  -
ُ
 ..  ت

ظ نبو   . .  ماش ي يا عم ..  بعنادك وإصرارك أوي أنا معجب  . .  وبصراحة

القصة عشان خاطرك معتبرة  . .  أم  نهاية وصاية  أخ   . .  نكتبلك  من 

ك .. هو لأخ
 
 .. وعيش الحياة .. بقى إنت ريلكس ..  أنا هظبط

         

ل رأسه  ،وثاقه ويعتذر له  يفكُ   ،(وابِ البَ )( إلى  )شوشة  سرعُ يُ   ،يُقب 

الفورِ   (وابُ البَ )يسامحه   على  حدث  ما  كل     ،وينس ى 
ً

نازلا   ينطلقُ 

الممزقة  يلملمُ   ،السلالم التوفيق )شوشةلـ    و ويدع  ،ملابسه  بكل   )

   .ورفعة الشأن والسعادة
         

أروع   ،معشوقته في لهفة  تفتحُ   ،( زر جرس الباب)شوشةيضغط  

الكو  ب .  .  الست)  -ن  نساء  القصةااللي  )   عيونهاخاطر  عشان    ظت 

نبهار  على ملامحها علامات الإ  ظهرُ ت - (  .. ( ) العسلي  .. هاه  .. العسلي (

يرتدي أشيك ملابس الماركات    ،ممشوق القوام  ،بوسامة هذا الشاب

روما محال  من  النفاذ  ،العالمية  كالشذى  منه  عطور   ،تفوح   أرقى 

  يحتضنُ  ،باريس
َ
  . .  النادرة الزهورِ  من أروعِ  ،خلابة ورودٍ  باقة
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ُ
   تلتقط

َ
 )  عينيهاترمشُ    لا  ،الزهور مأخوذة  باقة

َ
   (عسلية

 
  -          ون الل

   ، ملامحه الوسيمةتتأملُ    - (  يعني  عسلي لونها  )
 
  ؛ تي تنطق بالرجولة  ال

الأولى النظرة  من  العنيدتين  عينيه  بشوقٍ   ،تعشقُ   ،تحتضنه 

  . . نوارالأ  ئيطف .. خلفهما باب الشقة يُغلقُ  ،ويحتضنها بعشقٍ 
         

الش  تتراقصُ      ،في الظلامموع  أضواءُ 
ُ
  تغمرُ   ،الدافئةأشعتها    تبعث

ين  ب  العاشق 
 
 القلوبُ   ،يتألقُ اللهيب  ،شوةالن

ُ
 جسادُ الأ تذوبُ    ،ترتجف

 
ً
عشقًا  ،ثائرة  

ُ
كيانُ   ،تتمرغ الشفاه  تفيضُ    ،هايتوحدُ  تروي  الشهوة 

 .  .  بالحممِ   تفيضُ البراكينُ   ،تتسارعُ الأنفاسُ   ،العطش ى
ً

  يرتعشا وجلا

  أهوه   عالمتغطي).  .   .. وتفور )كنكة( القهوة فوق الموقد  في ذروة الشبق

 ..(عشان النُقاد
         

ى   ، أيامٌ قليلة  ولم تمضِ  ( )شوشة            نعمُ وي  ،هائل  تزوجا في حفلٍ   حت 

ه  فيحين يتو   ،مفاجئ  ثراءٍ ب  ف  ،بالخارج  عم 
َ
   يرث

ً
 يغير و   ،طائلة  عنه أموالا

أثرياء   أثرى   من.  .  ()شمندورةمستر    ويصبح  ..  ()شمندورة  لـــ  اسمه

 . (!!ماش ي بس ..نها واسعة شويةإ لو و ). . الشرق الأوسط
         

 
ُ
والهوى   يسقط العشق  بحر  في  مشاعرهـما    تتأججُ   ،المحبوبان 

  .الرباني الجمال في آياتٍ  ،ويُنجبا ولدين وبنت ،بالحب الأسطوري
         

 ،نهاية الإرهاب  تكونُ و   ،يتم سحق داعش بكل الدول العربية  ..  بل

 وب
ً

احتفالا العالمي  السلام   ومعشوقته  ()شمندورة  مستر بـ  داية 
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 ()عازفة الكمان  إلا من مأساةِ   ؛الأرض    أرجاءَ   السلامُ   ويسودُ   ،الفاتنة

 أخرى   . تلك. الفرنسية
ٌ
 . .  قصة

         

الأبد إلى  والأمان  السعادة  غاية  في  الأسرة  برغد   ،عاشت  ناعمين 

  .مكروه هم أيُ صفوَ  لا يعكرُ  ،العيش
         

 . . بيه ()شمندورة أي خدمة يا -
ُ
        .؟عم يا ةر بحاجة تانيمُ أت

         

(  )أزرق  لون عينيها  ليرجع.  .  يا أعمى النظر  ( مش لايق عليها)العسلي  -

 .. زي ما كان
         

بقى    - مر ِ   ..  وبعدين  اللي  السنين  كل  ديبعد  يا    طب والله  ..  ؟!!؟ت 

المطعمارجع  ..  ()شوشة الحاج  . .  ك  إيد  الألم   ..  تبوس  وتتجرع 

 .!!والمرارة هناك
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 عازفـــة الكمـــان 

Violinist  
    

   2015س ــــــــــ ــــاريـــــب    
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 . . القصة تلككتابة ب اتألمتُ كثيرً 

 .  .إن تألمتَ بقراءتها أعتذرُ و 

 .ذوي القلوب الضعيفةبالقراءة ..  لا أنصحُ 
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   موسيقى 
ٌ
   ملائكية

ٌ
 ، تسري في الأرواح  ،المسرح  أرجاء  في  وتشد  ..  حالمة

   ،العارمةِ   بالنشوةِ   يفيضُ كشعورٍ  
ٌ
   سعادة

ٌ
  يغمرُ   سلامٌ   ،وهدوءٌ   وراحة

إلى   الهادئةِ  ر الأنفاسِ ك عبتخطفُ   .احرةغمات الس  بتلك الن    الكونِ   كل  

الحسنِ   ،آخر  عالمٍ  بالشجن  ،بارع  الن    ،ينبضُ  بملايين  جوم يتألق 

تترك   ،ا يخفق قلبك مرتجفً   ،أوصالك  تعزف بتناغم يجتاحُ ،  اللامعةِ 

تتخللُ  الشفق  تصبغُ   ،أعماقك  الموسيقى  بألوان  حولك  ما   ،كل 

 .اللانهائي  ،الأفق البعيد و المتدرجة نح
         

 
ُ
   ،الكمان  عازفة

ٌ
   شابة

ُ
غمض عينيها حين   ادائمً   ،الجمال  بارعة

ُ
ما ت

لكنها  تعزف المرة  تفتحُ   ؛  هذه     ؛  عينيها 
ُ
الجمهور   تبحث بين    .عنه 

 
 
غش ي بصرها تتحاش ى الأضواء القوية المسل

ُ
ت تنظر   ،طة على المسرح 

أقرب ما يمكن ب  ..  حجزت له المقعد  .ف الرابعبالص    و ه  حيث يجلس

المسرح الن    ..  إلى  يبادلها  هناك  تتألقُ   ،ظراتإنه  بالعشق    عيناه 

   ،كعادته
ُ
ث له  غمضُ   م  تبتسم 

ُ
الأنغام    ،عينيها  ت ملكوت  في  تسبح 

  .وتندمج بالعزف حالمة ،السحرية
         

قدميها تحت  الأرض  على  العامة  ، ركع  الحديقة  لها  يقد    ،وسط  م 

 يتوسلون .  .  جنون   في  نحوها  الحشد  أثار  ثم  ،الزواج  ويسألها  الخاتم

   إليها  لم تتمالك نفسها حين حمل  ..  !!أن تقبل
ً
   ،صغيرة  طفلة

ُ
عطيها ت

 
 

خلا زهور  على    ،بةباقة  كمان  عازفة  تفعله  ما  أفضل  أن  وتخبرها 

تتزوج  ،الإطلاق الوسيم  من  أن  الرجل  الفور   ..  !!هذا  على    . وافقت 
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ضحكت في   ،زائري الحديقة أكفهم بانبهار  ق كل  صف    ،احتضنها بقوة

   .حين هنئها الأغراب آملين لهما السعادة خجلٍ 
         

 ِ
يُرص  الماس ي  خاتمه     تختلسُ   ،اعميقً   تتنهدُ   ،إصبعها  عُ تتأملُ 

ً
 نظرة

  ،جنونه  ،نظراته الصادقة  ،تعشق براءته  ،تحبه  اهي أيضً   ،أخرى إليه 

أطفالهما تتخيل  أن  أبيهم  :   حاولت  مثل  رائعين  مرهفي    ،بالتأكيد 

  .. الحس مثل أمهم
ُ
  ... ام  تعجبت مبتسمة أن تصبح أ

         

فوق صوت   لو يع  ..  أةاخب فجدوي طلقات الرصاص الص    تسمع

 . أحلامها كل   من النيرانِ  ابلٌ و  لُ تا ويغ .. الموسيقى
         

بالسواد متشحين  مسلحين  ى  ،أربعة   الر    حت 
 
ال ترفرف ايات  تي 

أسود  وتبد  ،خلفهم غراب     يحملُ   ،كجناحي 
َ
  . الكريهةِ   الموتِ   رائحة

 ،والعازفين  على الجمهورِ   مدافعهم الآلية في وحشيةٍ   يطلقون نيرانَ 

مشهدٌ     دمويٌ   وكأنه 
ُ
يعرف    لا 

َ
ق تش    ،الرصاصاتِ   تنطلقُ   .الرحمة

تخترق أجساد الأبرياء وتدفعهم للخلف في    ،فائقةالهواء بسرعتها ال

  ،عنفٍ 
ً
  اتسقط وسط الفزع جثث

ً
  وقطع اللحمِ  الدماءِ  في بحورِ  غارقة

   .البشري 
 

   تُهشمُ 
ٌ
   تتناثرُ   ،(والمايستر)رأس    رصاصة

 
ه على وجه أجزاء من مخِ

لطخ ملابسها
ُ
   .عازفة الكمان وت

ُ
   تقف

ً
  ،لا تصدق ما يحدث  مصدومة

 الأتشعر ب  مل
ٌ
 ، أخرى أصابت كتفها  لم حين اخترقت الكمان رصاصة
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   تنتزعها
ُ
تغطي   الدماءُ   تتدفقُ .  .  اتسقط أرضً فمن مكانها    الرصاصة

   .هاصدرَ 
         

الحشودَ   يخترقُ     عاشقها 
 
تعدال مكانٍ   وتي  كل  يتخبطون    ..  في 

الرصاصاتُ   ..  مرعوبين راكضً   يعتلي  .تحصدهم   ،نحوها  االمسرح 

  ، نظراته العاشقة  وأ  ،بتسامتهإتختفي    لا  .رصاصتان في ظهره  تصيبه

نحوها صعوبة  ،يزحف  في  أنفاسه  بحرقةٍ   .يلتقط  ترى   تبكي  حين 

   دماءَ ال
 
 ، ازاحفً   يقترب منها   هتراقبُ   ،ظهره  من جروحِ   تي تندفعُ الغزيرة ال

   .. في يأس د يده نحوهايم  
         

المسرحِ   صعدُ ي  ؛ أنفاسها    تحبسُ  إلى  المسلحين  طلق  يُ   ،أحد 

الأحياءِ   الرصاصَ     تتجمدُ   ،والمصابين  على 
ُ
حبيبها  نظرة على   ،عينيها 

 
ُ
  ا مستميتً   العاشقُ   يركله بحذاءه فيتأوه  ،جسده  فوقَ   والمجرم يقف

الز   نح  بُ صو  يُ   ،حفِ في   ويُ   ،رأسه  و المدفع 
ً
رصاصة    طلق 

ً
بلا   قاتلة

ينتقلُ ..    اكتراثٍ  الابتسامة  ؛ ه  لغيرِ   ثم  النظرة    تنفجرُ   ،تتلاش ى 

  .. تتبعثرُ أحلامها إلى الأبد ،العاشقة بين الموتى
         

   . .  (السلام  ، الحب  ،الرحمة)  . .  (الجمال  ،الخير   ،العدل) 
ُ
 ك
 
  ها معانٍ ل

   تسيلُ   ..  خاوية
ً
   ذائبة

َ
أعماقِ   ..  الدماء  وسط   ..  هـمجية  مذبحةٍ   في 

  .. العصور السحيقة عاركِ كم
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الص   الرصاص  تمتزجُ   ،رخاتتتعالى  عب الر    بنظراتِ   تمتزجُ   ،بدوي 

 .  .  والهلع
ً
عازف    .مكانٍ   الجثث في كلِ   تتناثرُ   .من النهاية المفزعة  اخوف

  .. ور يختبئ تحت جثة المايست لو التشيل
 
 ملط

ً
  .جسده بالدماء اخ

         

تزالُ  أين ذهبت   ،بلا رأس  يحبيبها المسج  جسدَ   تتأملُ   لا  لا تدري 

 ؟!!  ؟عيناه
         

المسلحُ يُ  مجموعةٍ   عشوائيةٍ ب  الرصاصَ   طلق  الجثثِ   على   ،من 

ه .  .   إليها فجأة  لتفتُ ي
ُ
   تبادل

ً
   نظرة

ً
ِ يُ   ،خاوية

   ..  بعينيها  قُ حد 
ُ
  جاهد ألا ت

ى  ؛  ترمش    حت 
ُ
   قتربُ ي  .ة أنها حي    لا يعرف

 
 ..   أنفاسها  تكتمُ ؛    حمنها المسل

هامدةٍ     ..  كجثةٍ 
َ
   ..  العينِ   جاحظة

َ
ِ   . النظرةِ   خاوية

الد   يرى 
ُ
ت غطي ماء 

  لا  ،تتألمُ في صمتٍ   ؛  في عنفٍ   سلاحه  بكعبِ    رأسهايضربُ   .صدرها

 صوتها إلى أذنِ   ألا يصلُ   تتمنى  ..  ها في قوةٍ قلبِ   دقاتُ   تتسارعُ   ،تتحركُ 

    يكاد صدرها ينفجرُ   ،هاأنفاسَ   تحبسُ   تزالُ لا    .السفاحِ 
ً
 ،الهواءِ   فيرغبة

  تزالُ ولا
َ
  ،العينِ   جاحظة

ُ
ِ ت

 
 .الدماءغارق في  ي وجهها شِطرَ عاشقها الول

         

  . .  شديدةٍ   بصعوبةٍ ..    هاه في وجهِ زفيرَ   نفخُ ي..    نحوها  السفاحُ   ينحني

 
ً
   تقاوم رغبة

ً
وقد   تقاومُ   ..  أن تتنفسَ   ..  أن تعطسَ   ..  أن ترمش  مُلحَة

   .. جسدها بَ تخش  
         

 يلتفتُ   ،عازف التشيللو  ،نطلقُ فجأةت  لاهثةٍ   أنفاسٍ   صوتَ   تسمعُ 

ب  ،المسلح  له في صدرهيدفعه   و   ،المدفع 
ُ
الرصاص    بوابلٍ قه  يرش من 
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 تمتزجُ   ،تنفجرُ بالدماء  جثته  هوي ت  ،في عنفٍ   ينتفضُ ؛  غربل جسده  يُ 

 .همجيةِ ال بثنايا اللوحةِ 
         

   النظرَ   المسلحُ   يعاودُ 
ً
  ها بُ صدرَ   يراقبُ   ،اإليها متشكك

ً
  .لا حركة  ؛رهة

  أمام عينيها   افوهة مدفعه تمامً   يرفع    ..   نفسلا    ؛يضعُ يده أمام أنفها  

. . 
         

تغز   أصداءُ  حزينة  جنائزية  صمتٍ   تختنقُ   ،كيانها  و موسيقى  في 

   ،دقات قلبها أكثر وأكثر  تتسارعُ   ،مُطبقٍ 
ُ
ِ ت

قُ في فوهة المدفع بنفس حد 

  ..  وية النظرةخا  ..  جاحظة العين  ..  كجثةٍ هامدةٍ   ،النظرة المتجمدة

 
ُ
الز ِ   يضغط صوتَ    ؛  نادَ المجرم  معدنيةٍ تسمعُ  تنطلق  و   ،تكةٍ  لا 

 الزنادَ   .نيهاجفلا ترمشُ  ..    الرصاصة!! .. تتجمدُ 
ُ
 أخرى    يضغط

ً
  ؛ مرة

التكة   جسدَ     .الخاوية  المعدنيةنفس  خزينة  فرغت    ..  هايتصلبُ 

حتى يختفي    تتبعهُ ببصرها  ..  رفاقه  و نح  اهاربً المسلحُ    نطلقُ ي  ..  المدفع

 قوية كتشهقُ  تتسمرُ نظرتها الخاوية كالتمثال للحظاتٍ ..    ..
ً
 من شهقة

 أ.. تسعلُ و   من الموتعاد  
ُ
 نفاسها  تلتقط

ً
 حتى ت  ..  لاهثة

ُ
لمس تزحف

 أنامل عاشقها الدامية ..  
ً
   تنفجرُ دموعها  ..   كالثلجباردة

ً
تنتحبُ   ؛   فجأة

 ببكاءٍ مرير
ً
 .!!منهارة

  



 

 

- 80  - 

 

 

 

 ــر ( ــــــــــ) الكبيـــ رشُ ـــــــ ـــــع

( Elder’s ) throne 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
ُ
  .. الرئيس ي للأساطيرِ  المصدرُ  و ه الخوف

 . . نبعُ القسوةِ  و ه

  ..  على الخوفِ  والانتصارُ 
ُ
 . الحكمةِ  بداية

 راسل  برتراند

 

http://www.eqtibas.com/author/50
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بزٍ (
ُ
 خ

ُ
 ) كِسرة

         

الليل )سبع  القلبِ   ،(كان  المشاعرِ   ،قاسِ  بدائيٍ   ،عديمَ    ، كحيوانٍ 
القوة القرية  ،فائق  في  الهمجية  ،يتوحشُ  ونزواته  حاجاته   ، يُلبي 

   ويستغلُ 
َ
له   لو فيغتنم ما يح  ،من شراسته وفتكه  ،الفلاحين  خوف

طلُ   ،الحذر والانكسار والرعب  بنظراتِ   يستمتعُ   .من الخيرات
ُ
من    ت

 وضراوة فيزدادُ  ،الضعفاء من حوله عيونِ 
ً
 . قسوة

         

شاحب  وذ  هلالٌ القمرُ      ،ضياءٍ 
ُ
مظلمة  والليلة  شواهدُ   .سوداء 

   القبورِ 
ً
تحجب    ،عنان السماء  تخترقُ   ،ل القريبفوق قمة الت    شامخة

 
َ
الباهتة  ،الواهن  القمر  أشعة على شجر    ،المهيبة  ،وتنكسرُ الظلال 

ل الرملي بسفح الت    ،والنباتات الشيطانية المتناثرة  ،الصبار والسنط
 .تلُ المقَابِر :المقفر 

         

  من تلِ   اقريبً   ،تحت شجرة الجميز العجوز   ،حدود حقول الذرةعلى  
   ..  يجلس ثلاثتهم ،المقابرِ 

         

 )عرفة  يضعُ 
َ
قطعة  وتميلُ   .الشيشةِ   حجرِ   جمرِ فوق    حشيشٍ   ( 

ة أذنه    تهمسُ   ،(الليل  )سبع  تحتضنُ   ()الغازي   ،خلاعةب   تضحكُ و في 
لُ  ِ
قب 

ُ
أغنية  بإغراءٍ    ترقصُ   .شفتيه  ت أنغام  الرادي على  من    وتنبعث 

لصقُ   ،الترانزستور 
ُ
ت به  تتلوى   الدافئان  ثدياها  يحتكُ   ،جسدها 

   يضحكُ   ؛بصدره  
ً

شهوته تتأججُ  يستشعر    ،بصوته المخيف   مُجلجلا
المنتصب،  يتحسسُ   ،بالنيران مواقعة  عضوه  ( ةالغازي  )  يتخيلُ 
  .ط حقول الذرةـــوس ،عاريين
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الليل  نحو الشيشة    لايَ (  )عرفة  يدفعُ     ؛(  )سبع 
َ
ن   ا فسً فيسحب 

بصدره    ،اعميقً  ىيكتمه     ،وجهه  يحمر    حت 
ُ
 يُ   م  ث

ً
نافث سُحُب   اخرجه 

عمي الأبصار ،الدخان الكثيفة
ُ
البيرة برشفةٍ  زجاجة نصف  عُ يتجر   ،ت

سُكرً   ،واحدة بالعروق  ،اينتش ي  يسري  الحشيش  در 
ُ
لـ    ،خ يلتفت 

 -عميقة : متفحصةٍ  ( بنظرةٍ )عرفة
         

البير  - حدا  قالولك  هـما  ى  ..  يعني  الليل  حت  يقدرش    ..   ()سبع  ما 
  !؟يخالف الوصية

         

( )سبع الليل  وةــــــــــــيخش ى سط   ،القرية  كل فلاحيمثل  ؛  كان )عرفة(  
يجرؤ   ،الفلاحين  أحدَ   يفترسف ينقضُ    ،ارآه عديدً   .وبطشه أن  دون 

 ..  يتقي شره  ،هأن يحيا في ظلِ   ،()عرفة  فآثرَ   ؛  بسوءٍ   هُ س  أن يم  ،آخر
  كذااستطاع ل ماكيف  ،عن نفسه وأهله  ،ويدفع أذاهُ 

ً
 -: سبيلا

         

صاد  .. إيوة والمصحف الشريف   -
ُ
  دوار ) العمدة الكبير ( حدا البير   ق

عُمر ما حد خالف  ..  من جدود الجدود .. !!؟؟وفيها إيه يعني .. !!الله ..
 ( حكى الشيخ )محفوظ  ..   راح فطيس  . .  واللي اتجرأ وخالف   .الوصية

طول    ..  وهيحكي ولاده وأحفاده بعديه   ..  وحكى أبوه وجدوده قبليه  ..
ما    ..  هيه  ..  يحكوا الوصيةهيفضلوا    . .  بيحرسوا القبور اللي  ا  هُم  ما  
 
ُ
 . .  شرباشرب ا .. ()سبع الليل  دش في بالك ياتاخ
         

 
ُ
ة  تتوقف فجأة)الغازي  الرقص  عن     صدرها  تضربُ   ،( 

ً
 ،شاهقة

قُ  ِ
حد 

ُ
 -:  برعبٍ  تصرخُ .. في القبور  ت
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كأن    ..   مبسم الله الرحمن الرحي   ..  اتهيألي وأنا برقص  ..  !!يا لهوي   -
   .وتراقبنا من بعيد .. بتبُص علينا .. وسط القبور  ةعين خضر 

         

الليل  يلتفتُ  الت  )سبع  فوق  المقابر  إلى  مغ  لِ (  نصف   ، ةمضبعينٍ 
لا   ؛(  الغازية)تتطلعُ  ( حيث  ينظر )عرفة  ،دون اكتراث  اساخرً   يبتسمُ 

شيئً  القبورِ   ،اغريبً   ايرى  وظلالها  ،فقط  ا  ،شواهدها    و تبد  حق 
  ،مخيفة

ُ
 - صوته : رتعشُ ي ،في النفوسِ  الرعبَ  تبعث

         

ة دي .. لسيرة الهبابما تفضونا بقى من ا - بِش الجت 
َ
   ..  اللي بتل

         

ة   -: ( في خوفٍ ودلالٍ )سبع الليل ( بكتفِ تتعلق )الغازي 
         

تعال    ..  دي  بلاش غيط الدُرة الليلة.  .   (والنبي يا س ي )سبع الليل  -
 .وأمي نايمة .. حي  الفرشة أر  ..  داري 
         

ة)طبق    محتوياتِ   يتفحصُ   ، قولهايتجاهلُ  :الـمَز    ،خيار  ،ترمس  ( 
   ،طماطم

ُ
بزٍ   و)كِسرة

ُ
 ي  .وحيدة   ،ناشفة  ( خ

ُ
 ،ها بين أصابعهيُقلبُ   ،هالتقط

   يتأملُ 
ٌ
    ..  )يبتسمُ ساخرًا(  !! ..كالحجر..     كم هي صلبة

ٌ
كوصية صلبة

إلا    ،إنسٌ ولا جان  ،لم يكسرها من قبل  ،( وأجداده)محفوظ  الشيخ
   .. !!وهلك

         

   كِسرةِ )  خشونة  يتحسسُ 
ُ
يحاول    ،يحاول كسرها بأصابعه  ،(بزِ الخ

قوته يستطيع  ..  بكل  بعمق  يشمُ   ..  !!لا  العتيقة  يُلقيها    ،رائحتها  ثم 
بأسنانهيطحنُ   ،هبفم ِ  بضروسِ تُ يُفتِ   ،ها  عابه  ،هها 

ُ
ول بلسانه   ،يلوكها 
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ُ
تلمعُ    ..  بيرةمن زجاجة ال  ها برشفةٍ لعُ تيب  ،الرطب  الطحينِ   بطعمِ   يتلذذ

 الخبز ( الصلبة ) ألهمته إياه .. اتخذ قرارً إعيناه وقد 
ُ
 . كِسرة

         

ض ئُ 
ُ
بالبرق الخاطف   السماءُ   ت هزيم الرعد الصارخ يصم   ..  فجأة 

 . . الآذان
         

  سيطحنُ  ()سبع الليل 
َ
  )         كما طحن اتمامً  .القرية  خرافة

َ
كِسرة

بزِ 
ُ
 ضروسهب   ويفتتها  ؛وصية الأجداد بأسنانه    سيطحنُ   ؛( بأسنانه  الخ
م    ..
ُ
ة  يعودُ و   .الليلة  ،بيرةال   منها برشفةٍ عُ لِ تيب  ث ، ( البض  لجسد )الغازي 

الذرة عيدان  مفاتنه  ،بين  لطخالعارية،    ايعتصرُ 
ُ
الم  الطينب  بجسده 

  .. الرطب
ُ
 -:   بصوتٍ هادر  الرعدِ  يصرخُ  ،الأبصارَ  البرقُ  يخطف

         

اجري يا واد يا   ..   يقدر يخالف الوصية  ..  ()سبع الليل  ..   أقدرآني    -
وكل   ..  ( )حمدان  ( والعمدة والحاجصحي الشيخ )محفوظ  ..  ()عرفة

البلد بارات 
ُ
الليل  ..   ك الليلة قبل   ..  ( هيخالف الوصيةقولهم )سبع 

 همنو بعي  ..  يشوفوا ويشهدوا  ..   وييجوا هنا عند شجرة الجميز   ..  الفجر
  بخاف من ولا    .. لا يهمني وحوش  ..  آني..  ()يصرخ.. اللي هتاكلها الدود  

 .عفاريت
         

  .نصفها الآخر يتجرعُ  ،زجاجة البيرة يرفعُ 
         

مُ 
ُ
ة تلط   .. ( خدودها)الغازي 

ً
  .بكلماتٍ مبهمة تندبُ مذعورة

         

بُ  ِ
 
 )  يُكذ

ُ
أ  عرفة( 
ُ
ينطلقُ   !!في دهشة  امتخشبً   فمه  يفتحُ   ..  نيهذ   ثم 

 
ً

  .. القرية و نح مهرولا
ُ
 .فزعينأهلها  يوقظ
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    ـــة(ــــــــــــــــــــــ) الوصي 
         

الأرض  يقعُ   ،يتعثرُ   ،اسريعً   يركضُ  عاود  لي  ا سريعً   نتفضُ ي  ،على 
 أخرى   يتعثر   ،ركضال

ً
   الأبوابَ   يطرقُ   .مرة

ً
الجليل  اصارخ   ، بالحدث 

 
 
   .. تي سمعها عند البئر تدور بعقله قصة الوصية ال

         

  
ُ
عن ظهر    ،( والوصيةقصة الشيخ )محفوظ  أهل القرية  كل  يحفظ

)عرفة  ،قلب النهاية  ،الشيخ  يحايله    ادائمً   ،( إلا  في  يقصها  ولا    ،ولا 
غيره  يجوزُ  أحدٌ  تقولُ   ،الحالي  القبور   كونه حارسَ   ،أن يقصها  كما 

 . . الوصية
         

         الشيخ   ووافق  ،العصر  بعد  (دان حم)  الحاج  له  توسط
أخيرً )محفوظ جميعً   ،ا(  يشربوا  أن  البئر   اشرط  ماء  في   ،من   

ً
رغبة

بعد أن تطهر من ماء البئر   ،مرةٍ   لأولِ   ،( القصة فسمع )عرفة  .التطهر
 - المقدس :

         

 تحديدً   -
ُ
   ،(من أين أتى سيدنا )العمدة الكبير   ،الا نعرف

ُ
 كان يبحث

مكانٍ  ه  عن  به  ري  ويُصبحُ   ،وأهله   و يحيا 
ُ
الصالحةتِ بذ عدة   ه  بعد 

   ،أجيال
ً
 كبيرة

ً
 يُ   ،قرية

ُ
    ()الكبير   وجدَ   .ورسوله  ها اللهَ رض ي أهل

ً
)سبحة

   ،من الماس  افص    99تحوي    ،(كةار مب
 
 حولَ تل

ُ
من الأبنوس   اعص  تف

  ..  المهجور   جوار البئر   ..  تقبعُ وسط الرمال   ،دمرُ والزُ   بالياقوتِ ع  المرص  
في نفس   اكبيرً   اارً يبني دو  .  .  في المنامورأى نفسه    ..  في قلب الصحراء

 
ُ
حيث وجدالمكان  المب    والعصكةار )السبحة  الجواهر  ا(  لم    ،ذات 

 . ( ار )العمدة الكبير وبنى دو   ،انا خبرً سيدُ  يُكذب  
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( )عرفة             يتطلعُ   ،أمامهم  الكبير   وارالد    إلى  ()محفوظ  الشيخ  يشيرُ 
العريق   ذيللدوار 

 
الحالي  ال العمدة  دهاناتُ   ،يسكنه    الجيرِ   تآكلت 

   ،رتفاعجدرانه شاهقة الا   فوقَ 
ُ
   زينُ ت

َ
   الواجهة

ٌ
 وتماثيل لرؤوسٍ   زخارف

مسحوبة  وآذانٍ   ،مخيفة  بعيونٍ   ،صغيرة  كوجوهِ   وتبد  ..  طويلة 
   -الشيخ : بحديثِ  ا( رأسه مستمتعً )حمدانالحاج  هز  ي .. العفاريت

         

وأبنائه   ،الأربع   وزوجاته  و ( في الدوار هعاش سيدنا )العمدة الكبير   -
 ؤ أبنا  وعندما شب    ،الـتسعة عشر

ً
تزوجوا من الكفور    ، ونساءً   ه رجالا

ال لهم   ، قريبةوالنجوع     ، ()الكبير   وبنى 
َ
دارً   تسعة البئر  اعشر    ، حول 

  ..  هؤلاء هم الجدود الأوائل لكل أهل القرية
         

 ج  يحُ  ،ا( غائبً كان ابنه البكر )ميمون   ،()العمدة الكبير   يدنامات س
الحرام  بيتَ  الأبنوس  ،الله  العصا  الوصية حول     ،وكانت 

 
 ال

 
تعك ز تي 

 عليها )الكبيرُ 
ً

مكتوبة على   ،تلتصقُ بفصوص الياقوت والزمرد  ،( كهلا
   .. الطاهروموثقة بدمه  ،) الكبير (   ومدموغة بختم ،جلد الماعز

         

)السبحة            حيث ترك  ،جدودنا  ،( أن يدفنه أولادهأوص ى )الكبير   -
 كةار المب

ً
دليلا الدفن   (  ي   ،لمكان  فُ ثم 

ُ
نفسها  السبحة    وال حول 

ِ   ،كالحلزون
 
القبر قُ ويُعل شاهد  على     ،وها 

ُ
ت   ، الشمس  شرقُ حيث 

  .حركها ريحلا يُ  في الرمالِ  ( تحت السبحةويغرسوا عصا )الكبير 
         

الله من    -  المن    يتوفاه 
 
نُ   ،الصالحة  ةريذ

َ
قبر   يُدف           خلف 

 . آخر جهة القبلة لا يتخطاه قبرٌ  ،(الكبير )
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يزورَ   - ريتُ   لا 
ُ
أبدً   ،نسلهم  وأ  ، أزواجهم  وأ  ،هذ صلاة   ،االقبر  من 

  .العشاء إلى صلاة الفجر
         

)ميمون   ارُ و  الد    - العمدة  البكريسكنه  ونسله(  أصغر   ،،  ويتولى 
ولا يجوز   ،حراسة القبور وتوريث الوصية  ،( ونسلهالأشقاء )محروس

 . .أبد الدهر ،لغيرهم إبلاغ الوصية
         

 )محروس
ُ
يعرف كما  القرية  (  أهل  للشيخ    و ه  ،كل  الأكبر  الجد 

   يكتسبُ   ..  الراوي   ()محفوظ
ُ
الوصية في   سردَ   يُكملُ   ..  ه المهابةصوت

 - حماسٍ جاد :
         

   ن  مَ   -
ُ
  ، العينِ الواحدة  وذ  ،ه وحشُ القبور يفترسُ   ،الوصية   يخالف
صدره وأنيابه  ،ينهشُ     ،هبطنَ   رُ ويبقُ   ،بمخالبه 

َ
طحال وقلبَ ويأكلُ  ه ه 

مع كل عاصٍ    ،أخرى   عينٌ   فتنبت للوحشِ   ،عينيه  ويمضغُ   ،هوأحشاءَ 
 . خالف الوصية 

         

  . ه بأنيابهصدرَ  ينهشُ  الوحشَ  يتخيلُ  ،ا( عينيه رعبً )عرفة فتحُ ي
         

 ،له عفاريت الجان  ستترصد    ،من وحش القبور   نجا المخالف   إن    -
ا المسحوبةو   لرؤسذوي  على    ،الآذان    ،ارالدو    واجهةالمنحوتة 

ملابسه من  وَ   ،(ابلبوصً )  اعريانً   ،يسحبونه  أمهلدكما  يدفنونه    ،ته 
الأرض  احي   خلفهم  ،بجوف  قبر   ويتركون   جلبابَ   ،(بير الك)   عند 

يعتبر   ،واللباس  النجس  كلسونَ   ،والصديري   العاص ي لمن   
ً
 ، عبرة

الأهل ينساه  أن  نجسو   ،كافرٌ لأنه    ،ويجب  تجوزُ   ،عاصٍ  عليه   لا 
 ! !ولا ينال مغفرة ،رحمة
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 نا  أجدادُ   تعجبَ   -
َ
الغريبة  ،()الكبير   وصية ىلم يذكر    .وأوامره    حت 

المب )السبحة  ترك  الوصيةِ يجبُ  و   ،(كةار أين  حذافير  ذوا  ِ
ينف   أن 

   ،المقدسة
ً
الجان  اخوف عفاريت  ذ  ،من  القبور  العين    وووحش 

 !! إلا وصدق .. قط اكما ولم يخبرهم أباهم شيئً  .الواحدة
         

المبروكة  - )السبحة  عن  الدو  بحثوا  في  الكبير (  بيوتهم  .ار  كل   ،في 
 ، ولا أثر لها  .في الصحراء والنجوع والكفور   .حول البئر   .التسعة عشر

)الكبيرإ دفنهكرامُ   )،   
 
يتمل منهمواليأس  ى  .كُ  )  حت   قادتهم 

ٌ
 نعجة

الت  (  عرجاء وجدوا  ،لِ لرأس   تتألقُ   ،(كةر االمب  )السبحة  حيث 
 !!وسط العُشب الشيطاني ،تحت أشعة الشمسبالضوء ها فصوصُ 

         

)عرفة   )حمدانأيقظ  الحاجَ  يفتحُ   ،((    الخبرَ   يعلنُ   ،المسجد  هرع 
  -فوق المئذنة العتيقة : ،عبر مكبر الصوت ايُكررُه مرارً  ،الأسطوري

ولا   ..  ( هيخالف الوصية الليلة)سبع الليل  ..  يا أهل القرية الكرام  -
  عند شجرة الجميز  التجمع تحت التل.  .  على العاص ي الرحمة  تجوزُ 

 .. . . يا أهل القرية الكرام .. والحاضر يعلم الغايب ..
         

 -:بعد العصر ،البئر ه الطاهرة عند تَ ( قص  يخ )محفوظكمل الشيُ 
         

  فوقَ   ،القرية  وأصبحت مدافنَ   ،الوصيةكل  تعاليمِ    الجدودُ   أتم    -
دُ   يُثبتُ   ..  ذلك  وما حدث بعد  ،()الكبير   كما أراد  لِ الت  

ُ
  سية الوصيةق

   .. وصدقها
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)ميمون   - البكر  الابن  وصل  المقدسةحين  الأراض ي  من   بعد  ،( 
زوجته   أن    يُقالُ   ،الليلِ   عند منتصفِ   في وقتٍ متأخرٍ   ،الحجِ   موسم

  ،فركض من فوره لقبر أبيه  ،ل( ودفنه فوق الت  أخبرته بموت )الكبير 
فلم    ،اوكان يهرول بعيدً   ،صرخت بها  ،الوصية بقبل أن تخبره زوجته  

الت    يسمعها،  مخالفة    ،امسرعً   ل  صعد  على  أخوته  أحد  يجرؤ  ولم 
الت  و   ،الوصية ِ صعود 

عند شجرة الجميز    افانتظروا جميعً   ، خلفه  ل 
 
 
ى  ،()ميمون   د  مض ى الوقت ولم يعُ   ،(تي زرعها )الكبير ال أذان   بعد  حت 

   .. وشروق الشمس ،الفجر
         

جلباب  ..  وأصابهم الفزع حين وجدوا ،أسرعوا يلهثون إلى قبر أبيهم
والصدير  واللباس  ..  ي )ميمون(  قبر    ..  كلسونه  أمام  الرمال  على 

)ميمون   ..   (بير الك) ذنجا  القبور  وحش  من  الواحدة  و(    ، العين 
في   اودفنته حي    ..   ( كما تقول الوصيةابلبوصً )  افسحبته الجان عريانً 

 لمن يعتبر  .. جوف الأرض
ً
   .عبرة

         

ريب  - بلا  الجدودُ  المباركة  ،تيقن  الوصية  أخيهم    ،صدقَ  تناسوا 
   العاصِ 

ً
ثوا ابنه الأكبر العمودية  ،للوصية  إعمالا عمامه  لأ   ازعيمً   ،وور 

   ،لقرية الصغيرةلو 
 
البئر وتعك ى  ،لثلاثة أجيال  ،ر بعدها ماء  عاد    حت 

 . (حسب وصية )الكبير  ،احين استقامت الأمور تمامً  ،اطاهرً 
         

وقصة الأجداد    ،( بعقله في تفاصيل الوصية المقدسة)عرفة  سبحُ ي
الشأن  ،المجيدة الآن  ،فجأة  نتفضُ ي   ،عظيمة  يسرع  أن   ..يجب 

مسك يُ   ..  اقبل أن يستشيط منه غضبً   ،(سبع الليليُحضر غداء )ل
 - ( معصمه :الشيخ )محفوظ
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بعد  - القصة  تنتهي  الضال    جاء   ،لم  العمدة  السابع  الجيل  في 
بَ الوصية   ،( البكر)سرحان( من نسل )ميمون 

 
  بعد مائتي عامٍ   ،كذ

 بالله    ،()الكبير   من دفنِ 
ُ
 ):  وأسماها والعياذ

ً
 لا يُ   خرافة

ُ
  ( ها عقلصدق

..   
ً
الأه  اعبث أفكارِ   وه يُثنُ ن  أ  ،الأصدقاءو   لحاول  الشيطانية ه  عن 

يتعظ  ،الشريرة العيد  ،لم  ليلة  الوصية  سيخالف  أنه   ..  وأعلن 
   ل  الت    سيصعدُ 

ً
يعودُ  زعم أنه سو   ..  يزور قبر الكبير   ..  بعد العشاء  ..ليلا

 
ً
   .. اسالم
         

   ل  ( الت  عمدة الضال )سرحان صعد ال
ً

لم   ،ظره أهل القريةنتا،ليلا
وجدوه   . .  بعد صلاة العيد  ،في الصباح  ل  وعندما صعدوا الت    .ا يعُد أبدً 

 
ً
 صدرَ   ..  بين القبور   اهالك

ً
   هيعين   ..  اه مبقورً بطنَ   ..  اه منهوش

ً
 ممضوغة

 
ً
 أكل قلبَ   ..  القبورِ   افترسه وحشُ   . .  دامية

َ
ومضغ   . .  ه وأحشاءهه وطحال

   ..  عينيه
ُ
 لمن ت

ً
ل له نفسُ عظة ِ

ومن يومها لم يجرؤ   ..  ه أن يخالف سو 
ى .. أحد على مخالفة الوصية  . . الآن حت 

         

ى -  . . ( ما يقدرش يخالف الوصية)سبع الليل حت 
         

ق الحاجُ   - : امؤكدً  .. ()حمدان( على حديث الشيخ )محفوظ صد 
         

ى  - الليل  حت  يقدرش)سبع  ما  الوصية  لو و   ..  (    ..  هيهلك  ..   خالف 
لغيره عبرة  )ميمون   ..  ويبقى  هلكوا)سرحانو  (زي  اللي  وراحوا   . .   ( 

 .ه رحمنا من شر ِ وربنا  ..  (رتحنا من )سبع الليلاِ ونبقى  .. فطيس
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    ( انـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــ) العصي 
         

؛  القرية    أهلُ   حتشدُ ي التل  شجرة  تحت  بَ   ،الجميزِ عند  كرةِ عن 
   .أبيهم

ُ
بأن يجتمعوا    ينصحُ بعضهم    ،المستنكرة  تسري بينهم الأحاديث

   ،( قبل أن تصيبهم لعنة الوصيةفيقتلوا )سبع الليل
 
د لهم الشيخ  أك

 . وحده ياللعنة على العاص   :( )محفوظ
         

 
ُ
ِ ( تحت الت  )سبع الليل  يقف

 أنه سيزورُ   يُعلنُ   ..  بجسده الضخم  ل 
 يدفنُ   ..  بأسنانه  القبورِ   وحشَ   يفترسُ   ..   على القبر  يبولُ   ..  (قبر )الكبير 

واقع  لي  ..  سه سوءولم يمس    ويعودُ   ..  اار في باطن الأرض حي  الدو    جنَ 
ة    في حقل الذرةبعنفٍ ..  ()الغازي 

ُ
 ... حتى تصرخُ وتستغيث

         

  حبُ الس    تحجُبُ  
ُ
   تصبحُ   ،واهنال  الهلالَ   الكثيفة

َ
 اأكثرُ سوادً   الليلة

الليل  وجهَ   للحظةٍ   ضيئُ ي  البرقُ   يسطعُ   ، وحلكة المخيفِ )سبع   )،  
  .الغزيرة فجأة الأمطارُ  تنهمرُ  ،بالرعدِ  السماءُ  تصرخُ 

         

القريةِ   يضربُ  الصالحة  ؛  بكفٍ   اكف    أهل  آذانهم   و ه  ، ما سمعته 
ى ،الكفر بعينه   تنتفضُ ماء الس  حت 

ً
 .من هول الحدث باكية

         

  .. واللي يحصل يحصل .. آني هخالف الوصية -
         

الليل  يستديرُ  يعبءُ (  )سبع  القريةلأ   لا  البرق    و أ  ،المطر   وأ   ،هل 
 وحِ مُ   مالُ الر ِ   ،تجاه المقابر  التل    يصعدُ   ،عدوالر  

ً
  والسيرُ   ،بماء المطر  لة

   ،اعسيرً 
ً
( في )سبع الليل  قدمُ   تغوصُ   ..  بشدة  نهمرُ تالمطر  مياه    ،اشاق
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   ..  المقابر  و نح  اصعودً   تتعثرُ خطواته  ..  مال الموحلةالر ِ 
ُ
البرقُ    يخطف

   ..  بين الحين والآخر الأبصارَ 
         

ا  الوصية( )      تلك  تكونُ   وقد  ..  (الليل  )سبع  يا  ائً مخط   تكونُ   قد  -  حق 
( من  )سرحانو  (ميمون )   لكـــــــــــــــه  كما  ..  لهلاكك  ى ـــتسع  ..  ة ــــــــــــــدس ـــــــقمُ 

 . . قبل
         

الخوف إلى نفسه يفكر    تسللُ ي  ،لا ينقطع  ،اقوي    عدِ الر    هزيمُ يدوي  
الجان المنحوتة على   ،أنيابه ومخالبه  ، العين الواحدة  وذ   في الوحشِ 
الد   المرعبة  ،ارِ و  جدران  يتنف ابلبوصً )      ه نفسَ   يتخيلُ   ،وجوهها  س  ( 

 
 
ى  يختنقُ   ،رابَ الت ينفضُ الأفكار المخيفة عن    ،اوقد دُفن حي  الموت    حت 

  .رأسه وقد وصل المقابر
         

كالأشباح  ،دامس  الظلامُ  القبور  لاقتناص    ،شواهد  تتأهبُ 
حَ   ،الفريسة في  القبور  بين  والصمدية  ،ذرٍ مض ى  الفاتحة   ،يقرأ 

 
 
ال الأدعية  الت    مالُ الر ِ   ،بالمسجد  صغيرًا  حفظهاتي  وبعض  ِ فوق 

 ل 
وأعمق أغزر   ،أكثف  المطر  بركةٍ    ،ومياه  في  تمض ي  لةٍ وحِ مُ كأنك 

ك الأشباحُ   ،ضحلةٍ 
ُ
ويترصدُ لك    ،صوبٍ   من كلِ   الجانِ   وعفاريتُ   تحيط
كاسر الواحدة  ،وحشٌ  عواءَ   . بعينه  الجبل   جائعٍ   ذئبٍ   صوتُ  فوق 

   .. البعيد
         

 ي
ُ
 القبر وحده دون   ،()الكبير   قبرُ ظهر  قد    ،اه رعبً قلبُ   رتجف

ُ
  يحيط

 ي  ،مصدره  ي لا تدر   ضياءٌ خفيٌ   ،القبور   باقي
 
 تمل
ُ
  ،الخشوع للحظات  هُ ك

   لا يزالُ   ،هنزل لباسَ يُ ه و جلبابَ   رفعُ ي  ،يتسمرُ أمام القبر 
ُ
  قلبه يرتجف
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ً
 يرُ ستدي  ،ول على القبرِ بَ لا يستطيع الت    ،يتلفتُ حوله في رعب  ،اخوف

بعد  ،امذعورً يجري  و  اللباس  يرفع   يُ   ، لم 
َ
الخلف  جلبابَ   بُ جذ من  ه 

البركة الموحيف  ،فجأة )الكبير   ،لةقع على الأرض وسط    . .  (أمام قبر 
حد    اعينً   يرى   ، خلفه  تفتُ يل

ُ
( كانت )الغازية  .ق إليه خضراء مضيئة ت

  .. !!على حق
         

وحشُ  خضراء  ،القبور   إنه  الوحيدة  أب  ،عينه    تلك  وملعون 
   ،()الكِسرة من الخبز 

 
  حاولُ ي  ، الخبيثةبتلك الفكرة    إليهتي أوحت  ال

وسط الوحل   يقعُ   ،جذبه بمخالبهيلكن الوحش    ؛النهوض والهرب  
 أخرى 

ً
ِ يلتفتُ    ،الفرار (  )سبع الليل  يحاولُ   ،مرة

عين الوحش قُ بيحد 
المشعة الرعبيصيبُ   ،الخضراء  الوحشيُ   ،ه    أكثر  جلبابه  على  طبقُ 

 
ُ
 ك
 
ىالجلباب        يخلعُ   ،الهرب  حاول   مال  ينحصرُ   ،ويجري   يتحررَ   حت 

   يتعثرُ   ،امفزوعً   ،الجلباب عند رقبته وينعقد
ُ
برأسه في بركة   ويسقط

الضحلة  )سبع   ،بمخالبه  الجلبابَ   الوحشُ   يُمزقُ   ،الوحل  يختنق 
   ،عنفٍ في    بعيدًا   جسدهيجذبُ الليل( ..  

ُ
   ، يتخبط

 
ِ يتمل

  ، قوته  صُ بكل 
ى بأنيابه  حت  الوحش  يفترسه    بالرمالِ   يختنقُ و   لالوح  يتنفسُ   .لا 

باستماتة  ،الرطبة الهواء  ،يسعلُ  أطرافه    الدماءُ   تنحصرُ   ..  تضربُ 
   ،برأسه  تكاد تنفجر

ُ
ينتفضُ  .  .  خارج فمه يتدلى لسانه  .  .  عيناه  تجحظ

)الكبير جسده   بقبر  ا 
ً
أهلُ   .(مستغيث شجرة    تحتالقرية    يسمع 

  ..  الجميز 
َ
 .الجبال يترددُ صداها بين سفوحِ  . . ةي  مدو  رعبٍ  صرخة

         

ــرارــ ــــــــــا وأســـــــــــــــــــــخبــاي ـ)      ( ـ
         



 

 

- 94   - 

 

 
ً
م    اصدق

ُ
   ،رواة القصص  الزملاءُ   نصحني  :أخبرك

َ
تلك   سردِ ب  أن أقف

   ،أن أكتفي  ،عند هذا الحد  ،القصة
 

   كل    ،وأروي   أقص  ألا
ُ
  ، ما أعرف

حركُ رأس ي  )     ..  احسنً   ..  سطوريةالأ   هااخبايو   ..  القصة  من أسرارِ 
ُ
ا

 !  !أفعللن  .. ( في بطءٍ  اويسارً  ايمينً 
         

   ..  بعد منتصف الليل  ،الحج  من  عندما عاد )ميمون( البكر  -
ً
ا  ملهوف

   ،للقاءِ زوجته الجميلة
ً
على   ،أفجعته زوجته  ،ا لمباركة ) الكبير(مشتاق

   تأوهُ ت  ،فراشه
ً
    ..  عارية

ُ
 جع القريبمن الن    ..  أحضان ابن عمها  فيتتمرغ

ى  ..  فخذيها  بينه  وجسدَ   متطيهاي  ..    حت 
َ
الن ذروة  أمام   ..  شوةفاضت 

قفز من نافذة الدار  يف  ،يصرعه  كادُ ي م  مع ابن الع  تعاركُ ي  ..  عينيه
 و   ،لنجعه  اهاربً 

ُ
  ..  فه عن قتلهاتصر ِ   ؛  ( الثائر)ميمون   الخائنة  جلُ اعت

خبر 
ُ
 وينتحبُ   ،ةيبكي هول الصدم  ،لفوق الت    ودفنه  ()الكبير  موتب  هُ ت

   .. الفاجعة
         

 ،جهشُ بالبكاءيَ   ل  يصعدُ الت    ،قبر أبيه  و ( البكر نح)ميمون   يهرولُ 
  .. ؟؟لمن يكون النسب يتساءلُ : ،فوق رأسه تتكاثرُ المصائبُ 

ُ
من يرث

  ؟ ؟ همن ظهر  (هل أبناءُ )ميمون   .. ؟؟ههل هُم نسل ..  ؟؟(عرشَ )الكبير 
ظهرِ أم    .. العم  من  )الكبير   يخلعُ   ..  ؟؟ ابن  قبر  أمام  كلها    ، (ملابسه 

   تفورُ 
ُ
   تنهشُ   ،ه بالعارِ دمائ

ُ
 عظامَهتنخرُ    ،هلحمَ   الخيانة

ُ
 يلطمُ   ،الخسة

   ،وجهه
ُ
الدموعتغرق الر ِ   ،ه  في  نفسه  بائسً   ،اخزيً   مالِ يُمرغ    ا ينتحبُ 

 .. امقهورً 
         

 لالت    كان يهبط   ،وعندما كان أخوته ينتظرونه عند شجرة الجميز 
البعيدة الناحية  يراه أحدٌ   ،خلف الدوار   اعاريً   يهرولُ   ،من  ى   ،لا    حت 
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   ..   يصل إلى البئر 
ُ
 إلى يُلقي نفسه  و   ..  بطنه بحجرٍ ثقيل  يربط

ُ
 يسقط

 . لثلاثة أجيالٍ  .. ه الطاهرؤ يتعكرُ ما ..  قاع البئرِ 
         

-   ِ
 
القبور   ئابُ الذ وسط  )سرحان  ،الجائعة  لـ  الض  تربصت   ، ال( 

تلتهمُ    ..  تبقرُ بطنه  ..  والأنياب  صدره بالمخالبِ   تنهشُ   ..  افترسته هائجة
 
َ
 قلبَ   ..  ه وكبدهطحال

َ
نقرت عينيه    ..   والغربان والنسور   ..  هه وأحشائ

الشمس  قبل ى   ..  شروق     وطارت  ..  أدمتها  حت 
ً
 ..    مبتعدة

ُ
 ترفرف

العملاقة رؤ   . .  بأجنحتها  بعد   لَ الت    يصعدون   ..   الفلاحين  سِ و فوق 
 . صلاة العيد

         

القريةو   - وقفت  الصباح  عندما  بَ   ،في  قبر    ،أبيها  كرةِ عن  أمام 
ِ .  ()الكبير 

يحد   . 
ُ
مذهولينق الأبنوس)الكبير عصا  ب  ،ون  المرصعة   ،( 

الليل  ،والزمرد  بالياقوتِ  )سبع  جلباب  طرف  ينعقدُ   ، (تخترقُ 
 حول عنق )سبع   ، ومن الجهة الأخرى   ،حولها من جهة   الجلبابُ 

ُ
يلتف

   ..  (الليل
ُ
 ..  في الوحل  غارقٌ   ..  لسانه خارج فمه يتدلى  العين    جاحظ

اللباس  ينحصرُ  ِ   ..  عنه 
بريقَ قُ  يحد  فقدتا   إلى  ..  الحياة  بعينين 

ى  ..  تملكتهم الحيرة يتكهنون   ..  ()السبحة المباركة   .. فهموا ما حدث  حت 
  .ون هُ قهقِ يُ  بالضحكِ  افانفجروا جميعً 

         

 
ُ
   ،()محفوظ  الشيخُ   ويضيف

ً
المقدسة  اساخرً   فصلا  ،للوصية 

جاء في الجيل   ،()سبع الليل  ،ابأسً   الرجالِ   عن أشدِ   .تتوارثه الأجيال
 النجس   ابن العم  نسلأو  )  ( البكر)ميمون   من نسل  ،التاسع عشر

و   كما م  ،الوصية  عص ى  .(!!يجهلون نعلمُ   فمات 
ً
في   اشنوق بجلبابه 

  اهاربً   ..  ه في خزي لباسُ   نحصرُ ي  ..  جاحظ العين يعضُ لسانه  ..  الوحل
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عر
ُ
بالجلباب  ..   الأبنوس  ()الكبير   من عصا  ..  في خوفٍ وذ   . .  تشتبكُ 

شعُ   ..  (كةار ( الكبير )المببحةسو)
ُ
  بلونٍ   ..  ها الماسية في الظلامفصوصُ   ت

 . كعينٍ مضيئة .. أخضر براق
         

 ،لم يعصاها من قبل  ،العصورِ   على مرِ   ،الوصية المقدسة  قُ وتصد
جان ولا     ،إنسٌ 

َ
وهل بلبوصً   اعريانً   ..  كإلا  البطن  وأ  . .  (  ا)    ،مبقور 

 .ينحصرُ عنه اللباس  ..  بجلبابه في الوحل  امختنقً   وأ.  .  ممضوغ العين
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 ـة ــــــــــــــــ ــــريـــــــــــــــــــــــــحُ ـــ

Freedom 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   ..  الحرية سوى  أنا لا أطلبُ 

 . ا كالفراشِ حر   نَ أن أكو 

 تشارلز ديكينز
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نهكهُ 
ُ
عنهايُ ف  ،المحاولة  ت النافذة  نهارُ ي  ،عرض     ،تحت 

ُ
 ،بشدة  يلهث

جبينه  بُ يتصب   من  الغزير     ،العرق 
ُ
رويدً   تهدأ   هب  ي  ،ا رويدً   اأنفاسه 

 بعينيه عن قطعة الحجر الجيري   ،فجأة  اواقفً 
ُ
ى  ،يبحث ه  يقعُ بصرَ   حت 

   ،عليها
ُ
ويخط    يلتقطها 

ً
علامة للنافذة  المواجه  الزنزانة  جدار    على 

  
ً
 يُ   ،ى أخر لاتينية

 
   ..علامة  774  :ه من علامات  حص ي ما خط

ُ
 774    قابلت

 ! !للحرية يائسةمحاولة 
         

  ، ابعيدً   للطريقِ   بأملٍ   تطلعُ ي  ،عيناه خلال قضبان النافذة  تتسللُ 

 
ُ
 الم  يتداخلُ   حيث

ُ
لعابه  ،بعشوائية  ارة القضبان    ،يزدردُ  يُمسك 

  ينتفضُ   ،عنففي  بكل قوته  يجذبها    ،إحكامفي    الحديدية بقبضتيه

باستماتة خلع القضبان يحاول  تنهارَ   يتوقعُ   ،جسده  في   أن  النافذة 

 تنهارُ   ولا  ،ت الدقائق ثقيلةكلما مر    ،محاولته بائسة  وتبد  .لحظة   ةأي

 ؛   تكادُ الدماء تنفجر من عروقه  ،ابقبضتيه عنيفً يجذبها    ،القضبان

بأسه من  أقوى  كانت  النافذة  قضبان     ،لكن 
ُ
نهك

ُ
 ت

ُ
المحاولة من   ه 

بالقضبانِ   يضربُ   ،جديد  مراترأسه  عدة  يضربها  .    ى.  دمي  حت 
ُ
.  .  ت

 . هُ اليأسجتاحُ ي
         

   تتجمدُ 
 
تحل التي  الحرية  على  الفضاء  قُ نظرته  في  خلف    ،هناك 

حارة  ،القضبان  
ٌ
دمعة بطء   تنسابُ   ،تنحدرُ  في  خده  تشق   ،على 

 يجرُ   تراجعُ ي  ،شفتيه  يشعر بمرارتها تبللُ   ،نهكةطريقها عبر ملامحه الم
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تهالك في  ى  ،قدميه  للنافذة  حت  المقابل     ،الجدار 
 
علامته    يخط

   ،الجديدة
 
رُ تي  ال

ُ
 لتصقُ ي   ،بصعوبةٍ   وجهه للنافذة  يديرُ   ،بالفشل  تقط

  ا ينهارُ جالسً و   ،جسده يحتك بالحائط  تركُ ي  ،بظهره  العلاماتِ   جدارِ ب

الأرض إعياء  على     ،في 
ُ
   ،دموعه  تتساقط

ُ
   المرارة

ُ
 يدفنُ   ،أعماقه  تملأ

ركبتيه بين  كالجنين  ،وجهه  بذراعيه  جسده  في   ينتحبُ   ،يحتضنُ 

للحرية   حاولاتالمذكريات    يجترُ   ،ةٍ رقحُ  الدموعُ تبللُ   ،الفاشلة     

   ..  الأوصاليجتاحُ    اقارصً   ابردً   .المهلهلةه  ملابسَ 
ً
 م  قشعريرة

ً
 رتجفة

 بالروح
ُ
 تنخرُ    ..  تعصف

ً
ثيرُ    ..  تعتصرُ القلب   ..  الأعماق  حتىحسرة

ُ
ت

 .  غائبةفي سبيلِ حريةٍ  .. المريرة والآلامالأوجاع  كل  
         

 يمض ي  
ً

ثقيلا     تعبرُ   ،الوقتُ 
َ
 النافذة

ُ
الغاربة  أشعة ض ئُ ،  الشمس 

ُ
ت

مدفنها  رفعُ ي  ،مكمنه من  ب  ،رأسه  الشمس    عينيهيتطلعُ  في  لقرص 

 ، ه فجأةالنشاط في جسدِ   يدب    ،مرة الغروببحُ   ىكتس قد ا  ،تخاذل

بتحدٍ    ،ا ينتصبُ واقفً   ،هدموعَ   يمسحُ  للنافذة   منك  ،وكراهية ينظر 

كاسرٍ  وحشٍ  لعيني  حريته  يحولُ   ،ينظر  وبين  نحو   ، بينه  ها يتجه 

يجذبها   ، م قبضتيه حول القضبانيُحكِ   ،ذراعيه  د  يمُ   ،بخطواتٍ ثابتة

نهكه المحاولة بمرور الوقت هذه المرة  ،وينتفض بعنفٍ شديد
ُ
بل   ،لا ت

ى  ،في جذبها بصلابة  يستميتُ   ،اوعنفً   ايزدادُ إصرارً  سدلُ الليل يُ   حت 

بقوة  ،ستائره يهتزُ  يزال  لا  بقبضتيه ي  ..  جسده  القضبان  جذبُ 
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 على القضبان  ،الداميتين
ً
   ..   حركته   يبطئُ   ،تسيلُ الدماءُ غزيرة

ُ
يلتقط

  .. أنفاسه
         

للحرية  يوقنُ  سبيل  لا  بصعوبةٍ   ، أن  لعابه     ..   يزدردُ 
ُ
  بالزفيرِ   يلهث

النجوم  يتطلعُ   ،المتلاحقِ     . .  إلى 
ُ
   الشجنُ   يملأ

َ
عيناه  ،هأعماق   ، تدمعُ 

 ،يجرُ أذيال الهزيمةيعودُ    ،الداميتين حول القضبان  يُرخي قبضتيه

  
ً
علامة الجدار  على   

ُ
العلامات    ،جديدة  ،أخرى يخط لمئات  ينظر 

   بدأ  أنهك   ،آكلالجيرية البيضاء على الجدار المت
ُ
ألف عامٍ    خطها منذ

والمرارة  !!مضت اليأس  سوى  خلالها  يعرف  بالحرية  ،لم    ، والحلم 

 ! !نافذةوالتطلع عبر ال
         

ببريقٍ مفاجئتبرُ   ، نهيارٍ جديده لافي طريقِ  ينالَ   عزمُ ي  ،قُ عيناه   أن 

له  يجد    ،م ربطه بأعلى إطار النافذةيُحكِ   ، يخلعُ قميصه  ،احريته أخيرً 

 على الجدار العلامة  ،أنشوطة على شكلِ 
ُ
   ،الأخيرةو  777يخط

ُ
يقذف

 
َ
   ،الجيري عبر القضبانِ   الحجرِ   قطعة

ُ
  ، حول رقبته  الأنشوطة  يلف

 جسده يتهاوى  يتركُ  ،يُحكمها
ً
 .. إطار النافذةأعلى  من امشنوق

         

 
ُ
يعرف ينال حر ِ   ادائمً   كان  لن  النافذة  ،يتهأنه  تلك  عبر  تلمحُ   ، إلا 

ال عينيه  ،الجيرية   جدارعيناه علامات   يرى    ،يُغمضُ 
َ
حياته   أحداث

بعقله  المريرة سرعة  تتلاحقُ  الأنشوطة  ،في  في   ،تخنقه  يستميتُ 
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يضربُ الهواء بيديه وقدميه   ،يبتسمُ   ،لا يحاول المقاومةو   ،الشهيق

 .  . مكتومةٍ  فرقعةٍ  صوتُ  ،دوي بين جدران الزنزانة ي ،دون شعور 
         

 
ُ
 تسك

ُ
   هنُ أطراف

ً
النافذة بجسده.  .   متصلبة   . .  في عنف   اأرضً   تهوي 

الفراغ عبر  البارد  نسماتُ   ..  تتسللُ    ..  اهامدً   اجسدً   لفحُ ت  ..  ةالليل 

. .   محطمة  نافذةٍ   بين  ..   الرطبة  الزنزانةِ   على أرضِ   . .  لا حركةمُ بيتكو  

 .  متآكل  جدارٍ   تحتَ   ..   دامية  حديديةٍ   وقضبانٍ 
 
ط

ُ
 لاتينيةٍ   علاماتٍ ب  . خ

 .مبهمة
         

 
ُ
 . !!باغتةبحركةٍ متنبضُ  .. الشاب تنتفضُ سُبابة
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 ــــــــة ـــــــ ــــــــــــــ ـــــدف ـــــــــــــــــــــــــصُــ

Coincidence 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كلُ ما تخطئُ 
ُ
 .. نافيه حسابات

سميــــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
 .(ـــدفـــــــــــةالصـ) : ن

        ألبرت أينشتاين
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   ..  (( .. !!للموت  جميلٍ  )) ياله من يومٍ  - 
         

 
 
إلى  تطل النافذة  من  الغريب  و ه  ،الأسفلعتُ  العالم  نفس    ، ذاته 

   نفس
 
ال ملامحهالوجوه  اختلفت  مهما  أنه  ،اتي    ، اتمامً   ةمتشابه  اإلا 

  .!!بذلك صريحٍ  دون علمٍ 
         

 
ٌ
   ..  إنه الجنونُ عينه  ..  من كوب الشاي الساخن  رشفة

ٌ
لا معنى   حياة

  ووه  ..  ! !أكيدبالت  .  .  !!بالموت  قد يكتمل معناها وقيمتها  ..  !!لها ولا قيمة

للموت مناسب  بالضحك  ..  ! !  يوم     ..  أنفجرُ 
ٌ
   ..  أخرى   رشفة

 
عتُ تطل

ى  ..  الواحدة  الملامح   . ذات.  للوجوه المختلفة آلامه   ،حياة كل منهم   حت 

 ، متعددة  كفصولٍ   ،اجميعً   وتبد  ،ونهايته  ومصيره  هب  حُ   ،وسعادته

 !  !يالي من فيلسوف .. متشابكة الأطراف ،لنفس الرواية الفلسفية
         

أخرى   أضحكُ   
ً
   ..  مرة

ٌ
   ..  أخيرة  رشفة

ُ
 أ

ُ
من    سقط الشاي  كوب 

ى  ،الهواء  فيحول نفسه    أراقبه من الدور الخامس يدورُ   ،النافذة   حت 

 الزجاج المكسور    قطعُ   تتناثرُ   ،يرتطم بالرصيف
ُ
 فل الشايبتِ   تختلط

   ..  ينظرون إلى الأعلى  ..   وسط المارة  ..
ُ
 أ
َ
ِ ل
أوميءُ برأس ي    ..  ةِ حي  لهم بالت    حُ و 

 ! !في احترامٍ  أبتسمُ لهمو متفهمًا .. 
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   .. ! ((!بالصدفة )) لا أؤمنُ  -
               

 
ُ
المكتبِ   (القطيفة)العلبة    جُ خر أ درج  العلماء    ..  من  كل  لا أصدق 

كوننا احتمالية  عن     ..   !!مجرد صدفة.  .  العباقرة 
ُ
  ، المسدس  ألتقط

الرصاصات  ،الخزينة الصوت  ،صندوق  ش ئٍ   د  بُ لا   ..   وكاتم  من   لكل 

م .. ونظام ترتيبٍ    .. اـــــــــــــــــــــــرُب 
ُ
   .. !!ةـــــــ ــــط خ

         

الخزينة  أحشرُ  في  الصدفة  أم    ..  الرصاصات  غير :  ا  احتمال  هي 

ما.  .  خزينة الرصاص بالمسدس  ألقمُ   ..  !!مقبول بالنسبة لي يكون   رُب 

  أشدُ ..    !! في الرأس  سريعةٍ   أن أموت برصاصةٍ   . .  أفضل ما يحدث لي

هُ   ..  المحبب  صوته المعدني  صدرُ يُ أجزاء المسدس ف
ُ
ل ب 
َ
ق
ُ
   ..  أ

ُ
ه وكاتم يخفأ

  .القبعة أرتديو ثيابي  تحتالصوت 
         

قب ِ   في طريقي للخارج لم أنسَ 
ُ
بنتي  ا  أحتضنُ   ..  زوجتي العزيزة  لَ أن أ

غرقُ  ،قوةب الرقيقة
ُ
 !!الحارةوجهها الصغير بالقبلات  أ

              

  
        

   .. ورق عنب ((و  ،كباب وكفتة ،ليمون  ،)) شوربة كوارع -
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 !؟مثل هذه الأماكن الفاخرة  أرتادُ   لالماذا    ..  !!فاخرٍ   ياله من مطعمٍ 

ى  ..  كاليوم  ..  من يومٍ جميل للموت  د  ألابُ   .. أتناولُ غدائي بمطعمٍ   حت 

 !؟كهذا فاخرٍ 
         

  عجوزٌ 
ٌ
متصابية أذنِ   يهمسُ   ،العشرينفي    شابٌ   ،هاورفيقُ    ، هافي 

  تحشرُ  ،بخلاعةٍ  فتضحكُ 
َ
   .هفي فم ِ  اللحمِ  قطعة

         

  نظراتَ   الرجلُ   يتحاش ى  ،أخرى   زوجته وطفلين على منضدةٍ و   لرج

  ي  ،زوجته
ُ
بارعة   النظر لامرأةٍ   ويختلسُ   ،النبيذ الأحمرمن كأسِ  رتشف

   .المنضدة بالركن ندعتجلسُ الجمال 
         

أناأتأملُ و الأطباق    يرتبُ   ،الطعامَ   النادلُ   يُحضرُ  المرأة تل    ك 

   اترتدي فستانً .  .  أشقر  زرقاء وشعرٍ   ! بيضاء بعيونٍ !اروخيةالص  
ً
 ا أزرق

   . .  اقصيرً 
ُ
 يضحكُ   ، جوارهاإلى    شارب يجلسُ   وذ  لرجلٍ   بمرحٍ   تتحدث

 على شوربة الكوارع  الفلفل الأسود  أسكبُ الكثير من  ..  بنفس المرحِ 

الشوربةتناولُ أ  ،الليمون   وأعصرُ   وذ  الرجلُ يرصُدني    ،استمتاعٍ في     

االشارب    ألتهمُ 
َ
نظراته  . .   بعيني  لفاتنة من  الغضبُ  اه  أتحاش  ،يُشعُ 

   .. شهيدسم و  اأيضً  والكباب.. لذيذ  ورق العنب .. بالأكل وأنهمكُ 
         

حاولُ 
ُ
 المنضدة  مفرشُ ينسدلُ    ..  حذائها..    شقراءال  ساقي  رؤية  أ

  ألتهمُ   .. (  ةالقشدب  زبديتين). بالطبع  .  هاساقي  . أتخيلُ .  !!عنيهما  يخفي



 

 

- 106   - 

 

بالطحينة كبيرة  كباب  ذ  ويبد  ،قطعة  غايةِ   والرجل  في    الشارب 

بالقبلات  ،البض  هاكف    يمسكُ   ،السعادةِ  يلحس   يكادُ   ،يمطره 

   .. يدها في خجل سحبُ فت ؛ أصابعها 
         

ظرُ كوب الشاي نت أ  ،أسترخي في مقعدي بهدوءٍ   ،قطعة كفتة أخيرة

   ،الثقيل
 
بالل ملابس ي  ا متحسسً   حظاتِ أستمتعُ  تحت    ، المسدس 

   ..  النظر بين الحين والآخر  أختلسُ 
ً

 !!المثيرة  الشقراءرؤية حذاء    محاولا

.  . 
         

  
         

   ..((  ..!!للموت مناسبٍ  )) ياله من مكانٍ  - 
 

ما المكان    اهنا تمامً   ..  !!يكون أجمل ما في الحياة أن تنتهي فجأة  رُب 

الهادئ  شاطئُ   ،المناسب والآخر  ،النيل  الحين  بين  المارة  من    ،قليل 

ذي  (الحبيبة)بعض  
 
يُ ال ِ ن 

المظلمة  فض  الأماكن   سورِ   فوق لون 

الأشجار  ،الكورنيش تحت  المختفية  الرخامية  أيضً   ..  والمقاعد   ا أنا 

   .. !!امظلمً  ااخترت مقعدً 
 

   ،النجوم  أتأملُ   للسماءِ   أنظرُ 
ُ
الموت  فكرُ أ بعد  الحياة    ..   بماهية 

الرطب  أتنفسُ  النيل  أنفي  ..  بعمق  هواء  الطمي    تتخللُ  رائحة 
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إنها    ..  من الحياة هاهنا  أكيد أفضلُ ! إنها بالت  ؟بعد الموت  ..  الحميمة

  !!. والراحة الأبدية. الجنة الخالدة
         

 
ُ
   شابٌ   ،خرج المسدستأهبتُ لأ

ٌ
 ،أمامي ببطءٍ   يمران  ،متقاربان  وفتاة

  ماأراقبهُ 
ً
ى خلسة    .بتعداي حت 

         

التفتُ   ،للإطلاق   ازر الأمان جاهزً   من وضعِ   أتأكدُ   ،المسدس  أستلُ 

   ، هناك  وهنا ألوجود مراقب    ا حولي تحسبً 
ُ
ثبته.   كاتم الصوتخرجُ أ

ُ
 . أ

   .. بفوهة المسدس في سرعة
         

قريب  مقعدٍ   و نح  أتسللُ  تجلس  .  .  رخامي   الشقراء ة  اتنالفحيث 

 !!  ؟هل هي صدفة .. الشاربِ   وذ رفيقهاو  .. بالفستان الأزرق
         

   من تنفيذِ   الآن  لن يمنعني أحدو   ..  ةبالصدف  لا أؤمنُ 
ُ
أصرخُ   ..  طتيخ

 -: ابهم
         

  .. !!إنه يوم جميل للموت  -
         

شاهرً ي لرؤيتي  وجوههم  افزعا  في  الن  .  .   المسدس  طوال  هار  تبعتهم 

ى.  .  بصبرٍ     ..  هذا المكان المناسب  حت 
ُ
   طلقُ أ

ً
   رصاصة

ً
  ها على رأسِ   واحدة

   .. لأرضجسدها على ا تكومُ ي .. تهوي ف ؛
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  .ر رفيعةأساو و  .. كعبٍ عالٍ  وبراق ذ فض ي ..  حذائها  .. رأيته اوأخيرً 
         

صو  
ُ
المسدسَ بُ أ هم  أتلك    ..   شهود  لا  ..   الشارب  وذ   لرجلِ ا   إلى   

طلقُ  .. القواعد
ُ
 . الرصاص عليه دون تردد أ

         

سرعُ   للخلفِ   ألتفتُ   لا
ُ
   ،السيارة  و نح  أ

ُ
 خرجُ أ

َ
النقود وصورة    ظرف

مزقُ   ..  رحمها اللهي..    الفاتنة  الشقراء
ُ
 ، نافذة  الها من  الصورة وألقي  ا

   ،جيبيبالنقود    أدس  
ُ
قوة  أضغط في  الوقود  محرك    زأرُ يف  ،دواسة 

 الجريمة  عن مسرحِ   ا. بعيدً .  . كمحترفٍ .   نطلقُ أ  ..  بصوتٍ عالٍ   السيارة

 . !!صاروخية في سرعةٍ  ..
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ِــِّـهَلانِ   يائ

 Infinity  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   .. من حولي الكونَ  عندما أتأملُ 

 . .  ني الخشوعُ ينتابُ 

ذي بين العدمِ 
 
 . . منه خرجتُ  ال

 و 
 

  نهايةاللا
 
 !!إليها سأذهبُ تي ال

ــــال   بليـــز باسكـ
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  ((1 ))  
        

تلك المنطقة   يف  ،المهجور النيل    شاطئُ :    البديعهذا المكان  أعشقُ  
    ؛  النائية

ً
حين يغيبُ البشر   ؛   في هذا الوقت المتأخر من الليلخاصة

ما.  .  عن المكانِ  ا  رُب 
ً
أين هي   ألتفتُ حولي ..  ..  !!الجان  من عفاريت  خوف

  ل
ً
تشاركني تلك اللحظات السعيدة؟؟ .. حتى العفاريت ستخرُ خاشعة

   أتأملُ   أمام هذا الجمال الخلاب!! ..
َ
 القمر  تعكسُ أشعة النيل    صفحة

   يمخيلت   في  أرسمُ .  .  الأعماق  و أغوصُ نح  المياه  بعيني  خترقُ أ  ..
ً
 صورة

الن  ة  حي   هذا  المخلوقات   :  و فادع  الض    ،لأسماكُ هر 
 
الن  الث  ،يليةعابين 

ما    ..  ماسيحالت    رُب 
ُ
  ا مسكنً   ،حالكة السواد  ،مياه النيلمن    ا جميعً   تتخذ

  .. ا ومبيتً 
         

 صخبِ بالآن    كائناته  كل    تنعمُ   ،لا نراه  ،آخر  عالمٌ   ،النهر  هذا  أعماقُ 
 . حيويةنشاطٍ و في  ،الحياة

         

 
ُ
سيجارت  أنفث السماء  ل  يرتفعُ .  .  ي ببصر   أتبعهُ   ..  يدخان  عنان 
تلك النجوم والأجرام والكواكب   ..  !؟ماذا عن تلك السماء   ..  اسريعً 

 ال
َ

لابد من   ..  . مختلف وغريب.   آخر  عالمٌ   اها أيضً لابد أن    ..   !؟نهائيةلا
   كائناتٍ 

ُ
أيضًاالسماءَ   تتخذ قاومُ بتُ  ءتثا  ..  اومبيتً   امسكنً   . .   

ُ
   أ

ً
 رغبة

 
ً
 في النوم. ملحة

         

 .  .  هيبانتا  يجذبُ ما    ادائمً 
 
الت  ذلك 

 
الذ بين  والمجموعة  شابه  رة 

   ،الشمسية
 
مشعةفالذ نواة  بها  حولها    ،رة  تدور    في وإلكترونات 

بالضوء  بها نواة مشعة    امسية أيضً والمجموعة الش    ، دورية  مساراتٍ 
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ى  ،دورية  اراتٍ سم  فيوكواكب تدور حولها    ،نسميها الشمس أن كل    حت 
تدورُ سالم نفسِ   ارات  رهيب    ؛ تجاه  الا  في  الفرق    ..  الحجم  فيلكن 

 . . !!الحجم
         

  كناطحةِ   ،الحجم  هائل  ،كالغواصة  اجسمً   فجأة  الأفق  في  ظهرُ ي
ذهولٍ   أحدقُ   ،عملاقة  سحابٍ  الغريب.  .  في  كأنه   ويبد   ،الجسم 
  .. في سرعة من الأرض ! ويقتربُ !يتقلص

         

   لاعيني     أفركُ 
ُ
هذا الجسم   ..  بالفعل  اما أراه حقيقي    ؛ لكن    صدقأ

ى  ..   سرعة  في  ينكمشُ  على يستقرُ    . .  صغيرةٍ   حجم سيارةٍ   فيأصبح    حت 
  .يعن موقع غير بعيدٍ  .. الأرضِ 

         

 فيلم  وجميع شخصيات. .  تى( . )إىشخصية  : فجأةي قفز إلى رأس 
(Men In Black   )الفضائية ..  

         

 الباب    حُ فتيُ   ،خوفٍ وحذرٍ في    البيضاوي   البابأراقبُ  
ُ
 تحيط

ٌ
 ه أبخرة

   بيضاءٌ 
ٌ
   ،كثيفة

ُ
ال  ناعمٌ   أزرقٌ   ضوءٌ   ينبعث  اكائنً   ظرُ نتأ،داخلِ من 

ما  ،متعدد الأطرافِ   اأخطبوطي   .  .  !!لتهمني ويمض ي إلى حال سبيلهي  رُب 
فكرُ بال

ُ
 .. بحياتي اناجيً مادامت الفرصة سانحة ..  فرارِ أ

         

داخل    
ُ
مُطمئِ بهدوءٍ   ..  الفضائية  السفينةيقف  عبر   ويبد  من  ..  ن 
إنسانً   ..   اإنسانً   . .  الأبخرة    افضي    ازي    يرتدي  . .  انعم 

ً
من قطعةٍ   ،ابراق

 ه  عن رأسِ   يخلعُ   ..  واحدةٍ 
ً
   خوذة

ً
 غريبة

ً
 أترقبُ  .  .  شفافة

ُ
في   ما يحدث

السفينةِ   الفضائيُ   الإنسانُ   هذا  خرجُ يَ   ،مهابةٍ  حوله   يتأملُ   ،من 
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   ي  إل  لتفتُ ي  ..  بعمقٍ الرطب    النيلِ هواء    استنشقً م
ً
 تقدمُ ي  ..  فجأة

 .  . ي في سرعةنحو  و ويخط 
         

 أ   ..  لا أعلمُ   ،عنف في    يقلب  يدق  
ً
 وهمٍ   أم مجردَ   ،المً أم حُ   ،ايَ أح    حقيقة

البشر الكيقتربُ    ..  !؟الخيال  من نسجِ     ،أكثر   ي ائن 
ُ
بُ   يتوقف  عد على 

رأس   ييتفحصن   ،مني  واحدةٍ   خطوةٍ  أعلى  من   خمصِ أإلى    يببصره 
  .. !!يقدم
         

 كثيفةٍ   ذقنٍ   وذ  ،نيانمتين البُ   ،سيمو   لرج  ،ةملامحه واضح  وتبد
رغم    ،الحجريةِ   العصورِ   كرجالِ   ويبد  ، متشابكٍ وشعرٍ طويلٍ   سوداءٍ 

ِ الي  ز ِ الارتدائه  
 بتسمُ ي  ،صافحتهلم  امترددً   ييد  د  أمُ   ، غريبال  يفض  

 - بالإنجليزية : . يقولُ . في ودٍ  ييصافحنو 
         

 ؟أليس كذلك  .. نعشريالالقرن الواحد و إنه   .. كيف حالك -
         

بالإنجليزية  تعجبتُ  الس    ، تحدثه  تعجبتُ  إذن  !!ؤالكما  آلة    تلك 
 -:آخر  إنه بالتأكيد من زمنٍ  ،زمن
         

  .. ن بالفعلعشري ال. القرن الواحد و . نعم -
         

 -: الغريبةِ  إلى الغواصةِ   شيرُ أ  ،ركيكة ه بإنجليزيةٍ أجبتُ  
         

  هيأ  -
ُ
 !!؟؟عبر الزمن سفرٍ  آلة

         

  رتبكُ أ  .. أنفاسه تمالكُ يو  ليسع .. بصوتٍ جهوري امقهقهً  ضحكُ ي
 
ً

السجائرعُ نحوه    أدفعُ .  .   خجلا    ،لبة 
ُ
   يأخذ

ً
بين  ي  ،سيجارة ضعها 
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لهفةٍ   شفتيه    ،في 
ُ
 أ

ُ
؛بقداحت  له  هاشعل يدي    ي  على   ،شاكرًافيربتُ 

 -: ستمتاعٍ في ا وينفثه اعميقً  انفسً  يسحبُ 
         

-   
ُ
ويلزخترعه  ا  حلمٌ من  الز    آلة وفشل    ،الشهيرةفي روايته  (  )جورج 

 ملموسةالعلماءُ في  
ً
السفر عبر الزمن   مكنلا يُ في رأيي    ..  جعله حقيقة

قد    ..  يمض ي في مسارٍ وحيدٍ و .  .  امادي    اوجودً   لزمنِ ل  ليس.  .  اإيابً ا و ذهابً 
 في المستقبل البعيد

ً
 الزمنَ   ن  . أعلمُ أ.  لا أدري   ..  يجدُ العلماءُ طريقة

سافرُ   . .  يٌ نسب
ُ
   أ

ً
عودت  ..  الفضاء  فيأعوام    10  مثلا .  .للأرض  يوعند 

مر   قد  سرعة    ،عام  500وأ  50سكانها  على    يكون  إلى   
ً
نسبة تتحددُ 

   .في الفضاء سفري 
         

في والتخمينات  أفكرُ  الأسئلة  كبدايةٍ   ،مئات  ثبت أن    قررتُ 
ُ
 أ

 - : يفراست
         

 إن   -
ً
  اها إذ

ُ
 . . فضاءٍ  سفينة

         

 
ُ
   أتوقعُ   جملةال  تُ نهيأ

َ
يُحركُ !  !يفعل  لالكنه    ؛رأسه بالإيجاب    إيماءة

  -بطء :في  انفيً  أمام وجهي سبابته
         

فضاء  - سفينة  معقدةو كورن) الــ    ..ليست  تنقل  آلة  متعددة   ،( 
بكلمةٍ يصعُ   ،المهام تسميتها  واحدةٍ ب  أن    أستطيعُ   ..  نتأ  تفهمها   

 وأ   . .  الذرة  أسافر بها إلى أعماقِ 
ُ
ها لأن    ؛الإلكترون    سطحبها على    هبط

 .!!متغيرة الحجم
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ى   التركيز أحاولُ   الآلة ذات    أتأملُ   ،بالإنجليزية   ما يقولُ   ستوعبَ أ  حت 
حقًا   ..  متغيرة الحجم  لا أفهم كيف تكونُ   ،اللامع  ي السطح البرونز 

وكأنه    ..  ؟؟كيف   ..؟؟لكن كيف   ..  وتنكمش  تتقلصُ .  .  منذ قليل  هارأيتُ 
 -:  .. يأفكار رأس  سمعُ ي

         

 تلك    -
 
 ..  آلة التنقل متعددة المهام  تي صُنعت منهاالمواد الصلبة ال

من جزيئاتمكو   ذر    الجزيئاتُ   نُ تتكو  .  .  نة  نواة والذر  .  .   اتمن  من  ة 
نسبيفراغٍ   بوجودِ   أتعلمُ .  .  وإلكترونات النواة بي  هائل    ن 

 . . ؟؟لكتروناتوالإ
         

 الدخان   السيجارةِ . يسحبُ نفسًا من  .  ابرأس ي إيجابً   مئُ أو 
ُ
؛ ينفث

م يُلقيها أرضًا  في بطءٍ وتلذذ ؛
ُ
 -يدهسُها بقدمه :و ث

         

أيضً ت  ..  احسنً   -    شاسعة فراغات    اوجد 
 
الذ  اتوفراغ  ..  اتر  بين 

الجزيئات نة من تلك  ملمس المادة المكو    يبقىو   ..  الجزيئاتبين    ةهائل
 
 
 . . كما تراه وتلمسه اصلبً . .  اتر  والذ
         

   حتويه. يَ .(و كورن)بالنسبة للـ  
ٌ
  يتحكم بدقةٍ   ،كهرومغناطيس ى  غلاف

ِ  ،ات والجزيئاتبين الذر   اتتمديد الفراغ  وتقليص أ في ،شديدة
  بكل 

 المعادن 
 
   .. تي صُنع منهاال

         

لمن  أم   بالنسبة  البشرِ   ،(و كورن)  الـ  ب  يتحكمُ ا     من 
ً

تغيير   ،مثلا يتم 
مختلفة بتقنية     ،حجمهم 

ُ
   تحيط

ً
من   أخرى   كهرومغناطيسية  هالة

ال  الداخل أفي    تتحكمُ   ..  قيادةبغرفة  الفراغات   وتقليص  تكبير 
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حجم   بكثيرٍ   ( يتجاوزُ و ) كورنلــــ  الحقيقي ل  حجمال  ..   الحيةبالأجسادِ 
 ..  آلاف أضعاف حجم المجرة  تكبيرهمكن  ويُ ..    ! !(  درب التبانة)ة  مجر  
تقليصهيُ كما   مرة  مكن  بمليون  الإلكترون  من  يا   يصدقن  ..  أصغر 

   .د الحجم بمشكلةٍ لم يعُ  : يصديق
         

 
ُ
 سيجار   شعلُ أ

ً
خرى   ة
ُ
 دخانها في ا  أ

ُ
 ،يُذهُلني ما يقول   .ضطرابوأنفث

مطرُ  .. !!وأتعجبُ ما رأته عيني  
ُ
 -:من الأسئلة  بسيلٍ  هُ أ

         

الـ  مَ   - هذا  صنع  تقنيةٍ   . .؟نت؟إ  نومَ   .. ؟ ؟(و كورن)ن  عن   
ُ
 تتحدث

من    ..  رغم كونك بشري   ..  البساطة  ىهبمنت  -  البشرلا يعرفها    -خيالية  
 ولماذا هبطت الآن..    ؟؟المتطورة  لك التقنياتتب  ها البشري أي    أين أتيت

 ...  اماذاو . . !؟تحديدًا ناهُ  ..
         

 - : .. من يده   بإشارةٍ  مبتسمًا يوقفني
         

هل   ..   اذكي    وتبد  ..  أسئلتك  كل    سأجيبُ   ..  ظرنتا  فقط  ..   ظرنتا-
 ؟ ؟(و ) كورنبالـ  رحلةٍ في  نطلاقِ الا رغب بت

         

   ببريقِ   يعينا  تتألقُ 
 
هرولُ .  شوةالن

ُ
  ( و كورن)الـ  و نح  طفالِ كالأ فرِحًا    . أ

  .. نمقعدي  ي يحو  ..  داخله يبرأس  تطلعُ أ ..
         

الإثارة    المً حُ   أحيا  ،تتملكني 
 

أرغبُ   ،ابً خلا الاستيقاظِ   لا  .  .  منه  في 
ِ الرجلُ بالز ِ تقدم  

السيجارة من بين    سحبُ . ي.  بهدوء  ي نحوي ي الفض  
 -: على الأرض . يُلقيها. يأصابع
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   .يسما( هذا )بروس .. ممنوع التدخين -
         

سرعُ الخطا خلفه.  (و ) كورنالـ  و نحيسبقني 
ُ
 - : . يبتسم.  . أ

         

 ! ؟اسمً ا متلكُ هل ت -
         

  أتعجبُ . .داخل الـسفينة الغريبة   و أخط
ً

 -:المبهرة  الأجهزة متأملا
         

  !!(رمُنتصِ ) .. ييمكنك أن تدعون -
         

  ((  2  ))    
        

   رداءً   ( بروس)  يعطيني
 
الل ك   ،ون فض ي   واحدة 

ً
ذيقطعة

 
  ، يرتديه  ال

 و 
ً
   خوذة

ً
شعُ بالضوء  غريبة
ُ
  ، ان الصغير من الخلف بها ما يشبه الخز    ،ت

أزرارً     ..  مضيئة دقيقة الحجم  اتحوي 
 
رأسِ بتُ يث    ه على 

ً
أخرى    خوذة

 -:. . مُماثلة
         

الرداء  - مع  الخوذة  ثبوتِ   نتعملا   ، هذه  الحجم   على  تغير  غلاف 
جسدك حول  الهواء   ،الكهرومغناطيس ي  بجزيئات  وإمدادك 

   ،المضغوطة
 

كما تحويان هالة   ،الحجمزمة للتنفس بما يناسب  اللا
خارج التنقل  حالة  في  بديلة    الرداء .  .  (و كورن )الـ    كهرومغناطيسية 

 .. اتمامً . آمنان . الحرارةالضغط و للجاذبية و  انمضاد ..  والخوذة
         

   يثبتُ   ،ي يساعدني في ارتداء الز ِ 
َ
 زر    يحول رأس   الخوذة

ُ
  بها   اويضغط

حكم أجهزة الأمان    ..  ()بروس   جوارإلى    أستقرُ .  .
ُ
 ، تثبيتي في المقعدت

هولوجرامية   ،المعقدة  ةالغريب  الأجهزة  تلك  كلل  أتطلعُ  شاشات 
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 كل    .غير مألوفةٍ   ،ساطعةٍ   فوسفوريةٍ   أزرار مضيئة بأضواءٍ   ،مجسمة
ىي  ما حول   ومواد   من معادن   . صُنعت.  درانالمقعد والأرضية والجُ   حت 
   .الألوان مُبهرة .. الملمسو  لالشك غريبة

         

 
ُ
   ؛   افوسفوري    ازر    يضغط

 
و يُغل  .. الباب   قُ 

ُ
المقصورة   ينشأ أعلى  من 

 
ٌ
 بنا ويتخللُ .  .  مشعٌ   غلاف

ُ
    ..  الضوءهالة من    ..  أجسادنا  يحيط

ُ
تتخذ

 تندمجُ   ..  مشعةٍ  ماسةٍ   داخلُ   كأننا.  .  وتوازى منحنياته  ،شكل الجسم
السحريةأشعتُ  خلايانا  ها   .  .  بذراتِ 

ُ
الراحة  ب   اغريبً   اشعورً   تبعث

   !!الأوصال يجتاحُ  .. الدفءو 
         

 
ٌ
   شاشة

ٌ
   كبيرة

ٌ
   ،أمامنا  مجسمة

ُ
 ت

ً
صورة    ظهر 

ً
ِ   ، واضحة

 بكل 
الن  و ،  لللني  ،فاصيلِ الت   والمنطقة  الليلة   ،ائيةالكورنيش  أن  رغم 

ى سيجارت  ،حالكة السواد    . .  الملقاة على الأرض واضحة دقيقة  يحت 
ىها إن    . . مشتعلة لا تزالُ   .. حت 

         

  في مهارة   ا يضغط الأزرار سريعً   ،إلى السيجارة  ( أتطلعُ )بروس  يراني
:- 

         

 .. ؟!!؟داخل سيجارتك المشتعلة ما رأيك برحلةٍ  -
         

حاجبي  إليه    أنظرُ  دهشةأعقدُ  لا  .  في  يُداعبُ .  اجوابً   ينتظرُ .   . 
يبتعدُ عن   .. السماء  و نح (وكورن)ـ ال فيرتفع ؛براعة في سريعًا جهزة الأ 

الشاشة  ()بروسحدد  يُ   ..  رهيبة  سرعةٍ   فيالأرض   حول   اعً رب  مُ   ،على 
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رمُقني يَ   ،الشاهق  رتفاعمن هذا الا دقيقة    كنقطةٍ   وتى تبدالسيجارة ال

   .. الشاشة سبابته المربع فوق تنقرُ  ،امبتسمً 
         

 يخترقُ و الكورن يرتفعُ )
ً
قل في لمح البصر نتا  . كأنه.  بَ السحُ   ( فجأة

 .  .  خارج الغلاف الجوي 
ُ
الحجم   في   ينكمشُ   ،على السيجارة  ينقضُ   م  ث

أيضً بروس)و   أنا  ..   هائلةسرعةٍ ب أن خلاياى    أشعرُ   ..  !!ننكمش  ..  ا( 
  لا أصدقُ  .. فقط شعور الدغدغة..   ألمٍ   بلا تتقلص    ،تتدغدغ بدفء

هل  . بتلك  في  أصغرُ .  أتقلصُ   ..  !؟السهولة  الحجم   ..  أنكمشُ و   إنني 
 ! !الأرانب جُحرَ  عندما اقتحمت ..  العجائب بلادِ كأليس في 

 

الشاشة   السيجارة خارقة  تكبرُ   على     ،بصورةٍ 
ُ
أ لا   ميزُ أصبحتُ 

 
َ
:  ،هاتفاصيل الفلتر   عند  الهدف على الشاشة    ..   آخر السيجارة قبل 

 رحلته  واصلُ ي  ( و كورن)  والـ..    الحجم   يتضاخم في  ،أحمر  Mحرف    أرى 
المطبوع  صوب  الخرافية أتوقعُ    ..  الحرف  بيدي  وجهي  حجبتُ 

  نخترقُ  لكننا    ؛  رتطامالا 
َ
الحرفِ ذراتِ بين  الشاسع  الفراغ     

 
تي  ال

 أصبحت حمراءَ مُ 
ً
  .. متباعدة. . ضيئة

         

ى ؛نكماش ( بالإ و )كورن الـ ستمرُ ي ،وسط الفراغ نسبحُ   أصبحت  حت 
الحجم  اتِ الذر      و نح(  )بروس  يتوجه  ،عظيمة 

 
الذ   وتبد  ،ات ر  إحدى 

 
 
 . . !! شمسية كمجموعةٍ الآن  ةر  الذ

         

بسرعةٍ الإ  تدورُ  الن    ،رهيبةٍ   لكترونات  بالضوء المواة  حول    شعة 
ى   ،حجمهايتعاظمُ    ،اسرعة الإلكترونات تدريجي    تتناقصُ   ،الأحمر  حت 
ببطءٍ تدورُ .  .  عملاقة  ككواكبٍ   بدت شمسٍ     الحجم  حول  .  .  هائلة 
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أحمر بضوءٍ  شرقُ 
ُ
.  .  !!إلكترون  وأ  ..  كوكبٍ   نحو  ()بروس  توجهُ ي  .. ت

ا   . ي. !!لا أعلم حق 
ُ
 -:  حيرتيلاحظ

         

  أمضينا   لو   ..  الوصول إليه  (و كورن)ــــــ  لـل  مكنيُ أصغر حجم    و ا ههذ  -
   اهنا شهرً 

ً
  الزمنُ   . .  فقط  ثانية  35  حوالي   البشر  بوقتِ   رَ مُ سي  ..  كاملا
  يعجزُ   . .  رهيبة  بسرعةٍ   الإلكترون حول النواةِ   يدورُ   ..  نسبيٌ كالحجمِ 

الآن  علمُ  حتى  الإلكترون  تحديد   عنكم  نفس   فيوسرعته    مكان 
 
 
الرصد  أحيانًا  الإلكترون ويختفي  .  .   حظةالل أجهزة    لسرعته   ..  من 

 نا أصبح  نالأن  ..  قط  الفائقة  بحركته  الآن  لا تشعر    ومع ذلك  ..الرهيبة  
  . .  نهبط على سطح الإلكترونهانحن  .  .الصغر  في  يةمتناه  اتجسيم

 
ُ
 . يُ . نظرأ

ُ
 ه حيط

ٌ
 . .  دخانيةوسحبٌ . . غازيٌ  غلاف

         

 
 

خلا رحلةٍ  من     تخترقُ   فضاءٍ   كمركبةِ   ،بةيالها 
ً
جويًاغلاف   كوكبٍ ل   ا 

  .. لسطحفي طريقها ل هبِ حُ سُ ر تمض ي عبو  .. غريب
         

اهل   سافرُ   حق 
ُ
  على شاطئِ . مُلقاة  .  مشتعلةٍ   سيجارةٍ   داخلَ .  .  الآن  أ

ب.  نيلال ب  .. !؟مصر.  زلتُ  الأصل  الأرض  كوكبِ أما   زورُ أ  أم  !؟في 
 
ً
   مجموعة

ً
 .. !! .. مجاورة  شمسية

         

تابعُ 
ُ
أمام  أ لم   ..  مهيبٍ   بصمتٍ   يالشاشة  الإلكترون  أتأملُ سطح 

وهناك من    ،مجعدة غير منتظمة  هتضاريس.  .  كما توقعت  ايكن أملسً 
تلٌ 

ُ
   بعيد ك

ُ
 ،كالوديانِ   بينها أراضٍ   ،الصخرية  الحجم كالجبال  عظيمة

 . شبه ممهدة منطقةٍ  فيعلى السطح  (و كورن)هبط الـ ي
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ُ
)بروسيضغط الأزرار  (     ؛  ة خوذتيبقاعد  الدقيقة  أحد 

ُ
 ت

ُ
ني  حيط

 
ُ
 زر خوذته فتظهر حوله نفس . .   أخرى فوسفوريةٍ  ضوءٍ   هالة

ُ
يضغط

   ينقرُ   ..  لأتبعه  ي  إليشيرُ  .  .  الهالة
ً
  ( و كورن) الـــ    باب  يُفتح  مجسمة ؛   شاشة

   حوله  تنطلقُ .  .
ٌ
هل  .  كثيفةغازية    أدخنة   سطحِ فوق    و أخط س. 

 أرضه .. !؟إلكترون
ُ
 .  .  !!رهبة. تتملكني ال.  أنظرُ لقدمي تطأ

         

   نقشعُ ت
ُ
 أفقِ   في   تتداخلُ   ،خلابة   أرجوانية  أضواءٍ ب  الأدخنة

   ،قزح  كقوسِ   الإلكترون
ُ
   شمسٌ   :  حمراء  شموسٍ   ثلاث

ٌ
   ساطعة

ُ
 هائلة

 بالتأكيد الن    هي    ، شمسنا  أضعاف حجم  وتبد  ،الحجمِ 
 
يتبعها    يتواة ال

الإلكترون متباعدتان  .هذا  صغيرتان   أفقٍ في  تغرُبان    ،وشمسان 
   الأرضُ   ،لانهائي

ٌ
 لصديقى  أتطلعُ   ،قاتم  يمتعرجة ذات لون فض   صلبة

 
ً

 - :بتسم ي ..  ذاهلا
         

   .. من قبل الإلكتروناتِ  مئات زُرتُ . . !!أعتادُ هذا -
         

   حركُ يُ   ،قتربُ ي
ً
عدسة يُشبهُ  محورها  تدور   ،يبخوذت  ما   حول 

 واضحة  ،عيني  أمام    وتستقرُ 
ً
 مكبرة

ً
 أسمعُ صوتَ   ،أرى عبرها صورة

    -: عبر خوذتيينطلقُ  (بروس)
         

 . . اقترب  منه ..  ادً السطح جي ِ  في دقق النظر  -
         

   ..  الإرادةمسلوب  
ُ
وركبتي  أهبط يدي  سطح   أقتربُ   ،على  من 

ىلكترون  الإ إلى تلك   ،العدسة المكبرة  خلال  أنظر  ..  تلامسه أنفي  حت 
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الدقيقة    وديانٌ و   لجبا  . التفاصيل 
ٌ
الصغر  فضية تفتقد   ، بالغة 

 مُ  اطبيعي   اليصبح منظرً . .  فقطالأنهار  الصورة
ً

 .. ذهلا
         

 
ُ
  دقيقُ الحجمِ   ش ئٌ نحدرُ ي  ..  أكثر  النظرَ  نمعِ أ

ُ
من نتوءٍ أرض يٍ  يهبط

  أرضيةٍ   كدودةٍ   ويبد  ،بدقة  ملامحه  أميزُ   لا  ..  !!يٌ ح  كائنٌ   ..  لِ مرتفعٍ كالت  
   في  تهربُ   ،قصيرة

ُ
ما  ..  هالتي المشعةن  م   تفرُ   ،عرٍ ذ  و لم يعكر صف  رُب 

 .. !!مراقبٌ من قبل حياتها
         

الحياة تلك  أبد.  !؟ما  الح  للزميلِ الآن  و  .   رهيبٍ   كائنٍ ك  ،يالدودي 
رى    ..  عملاق

ُ
بالتأكيد لن !  ؟يالحقيق  يبحجمإليه    تجليتُ   و ل يف  كت

 ! !في الأساس . لن يراني. يُدركني
         

 بداخل السيجارة   ،يهذا الكون من حول  كل    : فجأة    ي هنإلى ذ  قفزُ ي
  .. !!مشتعلة لا تزالُ و   ،منذ قليلي ها بنفس أشعلتُ  ،على شاطئ النيل

         

الا  المنطقةقد يصل  إلى هذه  الفلتر   ،حتراق  رب 
ُ
  و أ  ةبعد خمس   ، ق

الغريبة  شهور   ةست الدقيق  العالم  هذا  هذا    ؛ !  !بمقاييس  فيفنى 
  يتدمرُ  .. بأكمله الكون 

ً
ِ  امحترق

 . . !!وكائناته شموسهبكل 
         

 
ُ
ِ أ

   ،الإلكترون   كائنَ ببصري    عُ ود 
 
   يذال

ُ
يعرف عالمه    لا  نهاية   في أن 

   و تنج  لو   أتمنى  ..  !!على الأمد البعيد  ..   الطريقِ 
 
     . حتراقة من الا ر  تلك الذ

         

يجلس   حين  على  إلى    ()بروسأنتبهُ  الإلكترون أرضِ جواري  لا .     .
خفِ 

ُ
 - : . يمتلئُ صوتي بالإثارة. ا. أعتدلُ جالسً . نفعالي اأ

         



 

 

- 123   - 

 

 ؟ ؟رحلتنا القادمةإلى أين  -
         

ذي خارج حدود الكونِ  .. إلى أبعد مما تتصور  -
 
 !!تعرفه  ال

         

  في اناظرً  اقتربُ  
ً
 -: نظراتيالحيرة بتترجاهُ . .  عينيه مباشرة

         

ريدُ  -
ُ
 . . !!بعض الإجابات أ
         

 -جلسته : في  رفيقييستريحُ 
         

 ... . !!بكل سرور -
         

  (( 3  ))    
        

 عشتُ    ،م  1505  عام  إنجلترابصغيرةٍ    قريةٍ   فيولدتُ    -
ً
   حياة

ً
  بدائية

يعرف    ،زمنٍ   في  يعيشُ   ،يأوروب  شابٍ   يكأ ىلم  بعد  حت   ،!!الكهرباء 
 
ً

أمي وكنتُ طفلا و   ماتت  البداية..  في  والدي  مع  ثم    ..  عملتُ حدادًا 
  . .  برسمِ اللوحات  اشتغلتُ   ،الفن  عشقتُ و بعدها    خالطتُ الرسامين

 
ُ
   ،الرياضيات  وأالعلم    ن قواعدع  اكثيرً   لم أكن أعرف

ُ
ن علماء  لم يك

ى  ي عصر  الآن أعلمُ أن سطح هذا   ..  (يبتسمُ )  ..   !!يعرفون الكثير   حت 
صلبً الإلكترو ليس  يبد  ان  الطاقة  أوتارهو  بل    ؛  وكما   المهتزة  من 

التردد الجسيمات  ،فائقة  كل  أصل  الطاقة  أن  وجود    ،وأعلمُ  ولا 
علماءُ   ،للمادة يعرفه  مالا   

ُ
أعرف عن  الأرضِ   كما  ن اكو الأنشوءِ   

 . !!اوكائناته
 

 ؛أفتحُ فمي 
ً

 -: يبتسمُ . . !!أتعجبُ ما يقول  ذاهلا
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  ،كالأمس القريب  تذكرُهاأ  ..  ا عامً   21  وقتها  عمري كان    ،مات أبي  -
الجنازة  خرجتُ     بعد 

ً
النجومو   ل الحقو بتسكعُ  أ.  .   ليلا  وقد   ،أتأملُ 

أشجاني النومف  ثارت  الحزن   ، فارقني  أرى    .وتملكني   ل الحقو   فيلا 
 و 

ً
ليلا    الأشجارٍ 

ً
القمرتحت    شعُ يُ   ،إلهيًا  إلا جمالا .  .المسحور    ضوء 

مأنينةف
ُ
 الط

ُ
  ..  سو في النف يبعث

 

   يحجبُ   ،فجأة
َ
 برا  االقمر جسمً   أشعة

ً
   ويبد  ،اق

ً
  ضوءٍ   وذ  اعملاق

ى  في سرعةٍ   ينكمشُ   ،بهرٍ مُ  لم أواجه الموقف   ،على الأرضِ   ستقرُ ي   حت 
   ،إنت  كما واجهته  بهدوءٍ 

ُ
 افزعً   ي أجر   هرولتُ   ، ا أناأم    .بالمناسبة  كحييأ

 
ً
 جحيم  من   ا توً هبط    ،بالنار  تعلُ شيَ   ،عملاق معدنيٌ    عفريتٌ   ،اوخوف

جوفِ   خرج يو   لب  ؛ السماء   النور   شيطانٌ   النارِ   من   الفض ي   يرتدي 
 و 

ُ
حيط

ُ
   .في إصرار  ييطاردن؛ بل .. و  ه الأدخنةت

 

ىبروس  ضحكُ ي  -: عيناه تدمعُ  حت 
 

 و  ،مني الشيطان قتربَ االنهاية حين  في .. !!اكم كنتُ أحمقً   -
َ
  شارف

   .عن الوعي اغائبً على الأرض أنا  وقعتُ  ،على اللحاق بي
 

)بروس  
ُ
يضحكُ يقف أخرى   (   

ً
زلتُ   ،مرة سطح   جلسُ أ  لا  على 

ذات   أتطلعُ   ،الإلكترون السماء  توسطت  وقد  الكبيرة  الشمس  إلى 
 ، إحدى الشمسين الصغيرتين قد غربت  ،تألقةالألوان الأرجوانية الم

بعيدً  الغروب  على وشك  عالمٍ   ،اوالأخرى  من  لــ   ، غريب  ياله  ألتفتُ 
 - أتنهدُ في صبرٍ :( )بروس
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 تحياوكيف    !؟(و الكورن . ومن صنع ).  !؟ومن يكون هذا الشيطان  -
 . !؟اخمسمائة عام وتبقى شابً من  لأكثر 

 

   .. كل الإجابات يعند ،لا تقلق   -
 

 -: ثم رفع صوته ،منخفضٍ  قالها بصوتٍ 
 

 ! ؟خارج حدود الكون  لةٍ مستعد لرح إنت هل ،والآن -
 

  .  .  أتنهدُ زافرًا باستسلامٍ ثم  .  .  بلاهةٍ في  فمي    أتعجبُ ثاغرًا
ُ
ِ أقف

 بكل 
ِ   اوهـمي   اترابً أنفضُ  ؛ حماسٍ 

 - :ي عن ردائي الفض  
 

 ! !نتظارالا  . لا أطيقُ . (هيا يا عزيزى )بروس -
 

  .. الشاسعة.  . عالم الإلكترون أرجاءَ  أتأملُ 
ُ
ِ أ

 . ها بعيني  عُ ود 
 

         

 ((  4 ))    
        

ثبتُ 
ُ
رفقٍ   بالمقعد  جسديالأمان    أجهزة  ت    ،في 

ُ
 الغلافنا  يحيط

  ، الإقلاع  ( على وشكِ وكورن)  الـ  ، التحكممقصورةِ الكهرومغناطيس ي ب
؛  بإصبعه    ر  ينقُ   ،ثلاثية الأبعادشاشة  ( الوجهة على ال )بروس  يُحددُ 

   .. رهيبة سرعةٍ في  ننطلقُ ف
 

 
ُ
ِ أ

يبتعدُ   في  قُ حد     ،خارقةٍ   بسرعةٍ   الإلكترون 
ً

كاملا كالكوكب    أراه 
شموس حمراء    ، وعلى مدى البصر  ،يدور ببطء حول النواة المشعة
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متناثرة بعيد  ،عديدة  من  أشعتها  حالك   ،تبعث  الفراغ  وتض ئ 
 . .  أحمر خافت  ضوءٍ ب ،السواد

 

حول   فائقةٍ   سرعةٍ   في  أصبح يدورُ   ،سرعة دوران الإلكترون تتزايد 
نبتعد    ،سرعته   فرطِ لاه  ر أكاد لا  أ  ،حجمه يستمر في الصغر  ،النواة
حجمناعنه   متباعدة  ،ويتعاظمُ  حمراء  ذرات  في    تتقاربُ   ،تظهر 
سرعتنا رهيبة   ،خارج السيجارة  ونصبح  Mالـ    نخترقُ حرف  ،سرعة
 ،الفلتر  ونح  اشتعالها ببطءٍ   تواصلُ التي  السيجارة  نبتعدُ عن    ،للغاية

 . !!لحظة يةأ يف فجأة حياته يتنتهس ،الإلكترون تذكرتُ كائنَ 
 

 
ُ
ىالحجم    في  السيجارة تتضاءلُ الشاشة  ظهر  ت نهر    ،اتمامً   فيتخت  حت 

يبتعد   ىالنيل     حت 
ً
خط الأرضتبتعدُ    ،ارفيعً   ايصبح  ى   تضاريس   حت 

  و نحالغلاف الجوى للكرة الأرضية  نخترقُ السحب و   ،معالمها  تضيعَ 
  .الفضاء

 

يبد الأرض   ك   وكوكب 
ُ
متألقة  رةٍ ك    ،زرقاء 

َ
أشعة   الشمسِ   تعكس 

الحجمِ   تضاءلُ ي  ،البعيدة المشترى   ،الأحمر  المريخُ   يظهر  ،اسريعً   في 
ال بأقماره  زُ   ،عملاقبحجمه  أورانوس ونبتون   ،العديدةوحلقاته  حل 

الجليدي  وذ    و بلوت  ويبد   ،السطح 
ً

   ،ضئيلا
ً

  نيازكٌ تدورُ    ،منعزلا
فلكها في  الأحجام     الكواكبُ   تسبحُ   ، مختلفة 

ُ
 فيصغيرة    راتٍ كك

بعيد  الفضاء وبُطءٍ مهابةٍ   فيتدور    ،من  الشمس    الآن   ،حول   أرى 
الشاشة تتوسط  كاملة  الشمسية  ِ   ،المجموعة 

  أرى   ،كواكبها  بكل 
   تقطعُ الأرض  

ً
    مسافة

ً
مدارهاملحوظة ما  ،في  أسبوعان    مر    رُب  عليها 
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ً

أن  ،يزيد  وأ  مثلا عين  يمض ي  أيُعقل  لحظاتٍ أمام  في  أسبوعان    ،ي 
   .!؟..  على كل البشر قاطني الكرة الأرضية كاملان

 

  تأمل بال  أستمتعُ   يتركني  ،الشاشة  في  أحدقُ   يراقبني  ،(بروس)  بتسمُ ي
 
ً

 .وسرعة براعةٍ  في (و ) كورن الـ بأجهزة في التحكمِ  ينشغلُ و  ،مذهولا
 

 ضاء الف  في  تظهر  ،الحجم  في  تتقلصُ   ،الشمسيةالمجموعة  تبتعدُ  
أينما   ،تنتشرُ في الفراغ   ،بل مليارات  ،ملايين المجموعات الشمسية

مجموعاتٍ   وجهتُ  أرى  أشكالها    ،متباعدةٍ   شمسيةٍ   نظري  تتفاوت 
  . .  . تتقلصُ وما زلنا نكبرُ بالحجم. وأحجامها

 

لم  ..   !؟الحجم لذلكنتأ  كيف     ..  !؟به 
ُ
غادرنامنذ وأنا     الإلكترون 

 أنساني    ،الحجم  يفأتضخمُ  
ُ
  ، الإحساس بدغدغة أوصاليما أراه    روعة

ب  ،يتؤلمن  خلاياي  بدأت التنفس  صعوبة وضيقوأشعر  هذا مع    ،في 
كيف   ،الشمسيةِ   المجموعةِ   أكبرُ منأننى    لابد    ..  التضخم  فيالمعدل  
 .!؟االشمس حجمً  أفوقُ 

 

عبر   يدي  يقظتي    الرقيق  الرداءأقرصُ  أراه  أتأكدُ من  ما  إن   هو ؛ 
الروعة والغازات    سحاباتٌ   ،غاية  التراب  ذرات  من  شت  هائلة  ى في 

ى  المجموعات الشمسية تبتعدُ   ،الأنحاء تصبح مجرد نقاط صغيرة   حت 
 
ُ
الصغيرة  بلايين  ،الفراغ  تملأ    ،النقاط 

ُ
   اجميعً   تتخذ

ً
 احلزوني    شكلا

  من حافةِ خارجين    ننطلقُ   ، لا أصدق  ، إنها المجرة  ،حول مركزه  يدورُ 
 .. الفضاء المهيب خارجها صوب (درب التبانة) ةمجر 
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   أتخيلُ لم  
َ
الحد  اشاسعً   الفراغ هذا  من   ،إلى  لانهائي    عدد 

! أنظرُ  ! فراغاللملأ    يلا تكف  السُدُم والكواكبو   المجموعات الشمسية
ا هل تحوي باقي قصته ،ا( حائرً )بروس إلى  -: !؟كل الإجابات حق 
 

ذيمن كان الشيطان  -
 
  .!؟(و ) كورنهبط عليك بالـ  ال

 
 

  ((  5  ))    
        

   ،وسط الحقول   على الأرضِ   وسقطتُ   فقدتُ الوعي
ُ
وقد   أستيقظ

   ؛  فكري   تشوشَ 
ُ
رة النار   داخل  وجوديب  أتفاجأ

ُ
دً   ،ك على نفس   امُقي 

ذيالمقعد  
 
  يتحكمُ   ،جواري إلى    الشيطانُ و   ،عليه  نتأ  تجلسُ   ال

   طويلٌ   كائنٌ   ،بالأجهزة السحرية
ٌ
ه ، يشبه تكوينُ الشكلِ   غريبُ   ،نحيف

   ،تكوين البشر  الخارجي
ُ
 أعينٍ   ،ناصعة  ه بيضاءَ بشرت

ُ
تظهر    له ثلاثة

الشفافة المضيئة  الخوذة  النحيف وجهَ   انتتوسط عينان    ،عبر   ،ه 
بمؤخرةِ   وعينٌ     لا يوجد  ،رأسه  ثالثة 

ٌ
بعدها    ..  !!أنف تلك علمتُ  أن  

الغازاتِ  تمتص   طريقِ   الكائنات  الجلدِ   عن  عليهم .  مسام  أطلقتُ   . 
   ..  (ول هولي ص)  الــسم  ا

ً
غتهم   النطقِ   غريبللفظٍ    بديلا

ُ
 أفواههم  ،بل

 ت  ةواسع
ُ
الوجه  توسط  مسحوب  آذانهم  ،أسفل 

ً
صُلع    ،كالثعالب  ة

الإطلاق  شعرٌ   بأجسامهملاينبتُ    اغالبً و   ،سو الرؤ  أيديهم    ،على 
لأصاب  يبثمانوأرجلهم   مقعد    الشيطانُ   ينظرُ و   ،طرفكل  ع  على 

  .كأنه يبتسم لي  إالقائد 
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بهر الما يحيطني    كل  
ُ
 صُنعِ عظيم من    سحرٌ   ،عجيب في هذا المكان الم

  !!ي جوار إلى  ازعيمهم شخصي   يجلسُ و  ،الجانعفاريت 
 

 ال  أتفحصُ وقتها    نتبهتُ ا
َ
ِ البراقة    خوذة

كيف لا أدري    يوالزي الفض  
ني    ..  !؟ارتديتهما

ُ
دهش

ُ
الضوء  ت  بالمقصورة  هالة 

ُ
جسدي    تحيط

  ، اعن الوعي هلعً   أغيبُ   أكادُ   ،  بالدفء يتخلل كيانيأشعرُ   ،وجسده
   يطمئنني  ،انفس ي مرعوبً   أتمالكُ   ،للمرة الثانية

ً
 ،هدوء الشيطان  قليلا

 . على وجهه غريب التكوين ترتسمُ  بتسامة التى أراهاوشبح الا 
 

ما   إلب  شعرتُ سُرعان  تحدث  حين   و ،  غريبة  بلغةٍ   ي  الرهبة 
 
  ى تول

ارتبكتُ   ،للإنجليزية كائنال  حديث ترجمة ،تيبخوذ اإلكترونيً  امترجمً 
 
ً

   ،حين سمعتُ الصوت الإلكتروني  أولا
ُ
في    بدأتُ  ثم    ،مصدره  لا أعرف

 . تركيز والالإنصاتِ 
 

حضارةٍ   متطورٌ   كائنٌ   هو  البشر    ،فضائيةٍ   من   يقالر    فيتسبق 
كوكب يراقبون    ،كونناعن    يبعدُ كثيرًاعالمهم    ،الأعوام  لافآبـ  قدموالت  

ف  ،قرونمنذ    الأرض وتطورهم،  البشر  رُقي  سُرعة  قرروا  لاحظوا 
  .. عن كثب - مثلي - أحدهمأن يدرسوا  ،اأخيرً 

 

   اوكنتُ مُرحِبً   ، أنا فأر التجارب  كنتُ 
ُ
  أزدادُ   ، في وجلٍ   بكل ما يحدث

لم    ،اعلمً  لمعرفةٍ فتحو    ،قبلمن    بشرٌ به  يحظ  بما  طبق 
ُ
الم ل جهلي 

 ذهني.  جمة ورُقيٍ 
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ُ
 ول(  الــ )هولي صكتساب العلم عند  ا  طريقة

ٌ
  ، حد الخيالإلى    سريعة

لعقول البشر آخر    ينقلُ   اجهازً   ، وجيزٍ   وقتٍ   في  بعد فحص ي  اخترعوا
توصل عل  تما  التطور   مهمو إليه  يستطيع  ،فائقة  نقل   الجهاز  كما 

   تنحفرُ   ،الغريبة  لغتهم
ُ
و ف  ،العقل  يف  بدقةٍ ها  أصول  تتحدثها تفهمها 

   .!!دقائقٍ معدودةفي  ،كأنك أحدهم  بطلاقةٍ 
 

كلماتٍ )بروس   ينطقُ  بلغةٍ   (  مفهومة  غريبة  مبهمةٍ   غير   ، وأصواتٍ 
 !!في الأساسها إصدار  البشرية أتعجبُ كيف تستطيع حنجرته

 

ى  ،المتطورة  التكنولوجيا  يبهرتن أبالطبع    ،لغتهم  تلك  -  أصبحتُ   حت 
هولي  مع حياة الـ )  تأقلمتُ   ،الغريب  سطوريبهذا العالم الأ   اسحورً م

كوكب إلى  نى  هل سيعيدو   ،ادائمً   أتساءلُ   كنتُ   ،في وقتٍ قياس ي  (ول ص
   . !؟العالم المشع بالنور  هذا في ،بينهم ايَ ح  أ يتركونيأم  ؟؟الأرض

 

   جاءت
ُ
عن    تطور علم سكان الأرض  بمراقبةكلفوني    حين  الإجابة

ى  ،(و كورنالـ )  هذا  تحت تصرفي  وتركوا  ،من عالمهم  ،عدبُ  من   أتمكنُ   حت 
  ، بين الحين والآخردون الذري   جسيم  و أ  ،أي كوكبٍ   وأ  ،زيارة الأرض

   .الأمرلزم  إن  . .
 

 ( ول هولي ص)  الـ  بمقاييس عالم  اتقريبً   اعامً   12  منذ  الأرض  أراقبُ 
على   البشر  500  و نحكـ  الأرضِ مضت  بمقاييس  لم     ؟ ؟عام  وعُمري 

 .!!اعامً  33الـ  بعد يتجاوز 
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  ،قطبالبشر  لم أحتكُ  ،(ول هولي صفي عالم الـ )  كل تلك السنوات
   أراقبُ 

ُ
   الخطوات  كل  ،سجلُ وأ

 
  ، وتطور   البشر من إنجازٍ   يحققههاتي  ال

لي    ولا يحق    ،قط   أتدخلُ   لا  ،شاهد من بعيد عبر الكاميرات الدقيقةمُ 
   !!الأساس فيالتدخل 

 

-   
ً
 ،لقد رأيتنى بالطبع على شاطئ النيل.  .  !؟تواصلت معي  الماذا إذ

  ،قبل هبوطك
ً
 .. !؟هبطت وتحدثت معي الماذا إذ

 

  .!!؟؟بالقدر تؤمنُ  هل ،يمكنك أن تسميه القدر -
 

بإيماءةٍ بُ يأج رأس ي  ه  :    أملُ أت  أعودُ   ،من  أمامي  المجسمة  الشاشة 
   مجراتٍ   تظهرُ   ،()درب التبانة  مجرة  تبتعدُ 

ُ
   أخرى تتخذ

ً
  ، خلابة  أشكالا

على   أخرى   ،على شكل ساقية تدورُ حول نفسها في جلالٍ هذه مجرة  
طائرٍ  أجنحة  شكل    تنبضُ   كونية   سُدُمٌ   ،تتفتح  كوردةٍ   تلكو   ،بأربعِ 

 . . رائعة الجمال تتخذ أشكالا عشوائية  ،كالكثبان البراقةبالنور 
 

الأشكال  ،المجرات  بليوناتإنها   مليارات  فقط    ،تتخذ   فيوتتشابه 
والكواكب الشموس  من  والكويكبات  تكوينها    ، والنيازك  والأقمار 

 . . الصغر في المتناهيةِ 
 

قلب دقات     ي تسارعت 
ُ
ِ أ

مجرات    ،وذهول   انبهارٍ في    ،الشاشةب  قُ حد 
  ،كل مكان فيمتناثرة 

ُ
 ك
 
 .  . حجمها تصاغرُ ي ابتعدناما ل

 

 
ُ
   امعً   المجراتِ   كل    تتخذ

ً
 ،كالبلورة  ، الأسطح  متعددَ   في الفراغ شكلا

حدود   يظهر  بالبلورات  ،فأخرى   ، أخرى   بلورةٍ ثم  الشاشة   ،تمتلئُ 
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بالضوء  بلورات  ،ياللروعة مشعة  شت    ،عدة  عدد   ،الاتجاهاتى  في 
  . .  جراتالم  بليونات   منمنها    احدةو   لك   تتكونُ   ،البلورات  لانهائي من 

هناك الأعماقفوق    والبشرُ  في   ،الضآلةو   الصغر   فين  و متناه  ،ذرةٍ 
 .  . !!يتخيلون أنفسهم محور الكون واهمين

 

البشرية العدم  لاش ئ)  كأن  إلى  اللانهائي  في  ..(أقربُ  الكون   هذا 
 .!!الهائل

 

 تلك    ،يأنفاس   أكتمُ   ،في عنفٍ   ضًاناب  قلبى  ينتفضُ 
 
المتناثرة    وراتالبل

ى  ،تبتعد وتصغر  و   تندمجُ   حت 
ُ
   تتخذ

ً
منتظم  شكلا   وذ  ،جسممُ   ،غير 

  حدودَ   هاأن  لابد    ،كالماسة  ،متألقةمصقولة و   ،جوانب مستوية عديدة
   ..  (و كورن )الـ سُرعة   تباطئُ . ت. !!الكون 

 

سبِحُ له  ..  كل الأكوان  خالقُ   ،الله  سبحان  ..  (مالا تعلمون   ويخلقُ )
ُ
  ت

 في ملكوته ..
ً
  .. له وتسجدُ  .. سابحة

ُ
   .. في قدسيته تتمرغ

 

عين الكون    -  الماس ي  الشكلحجم    يظهرُ   ي  أمام       -حدود 
ً

في    مهولا
نكبرُ    وأ  ، الحجم  فيويصغر    يبتعدُ ثم    ، البداية  : في الأصح  نحنُ 
  ، يشعُ في الظلام الكوني  ،متعدد المستويات البراقة  مجسمٌ   ،الحجم
حول نفسها    تدورُ   ،متألقة  ماسةٍ ك  اتمامً   ،خلابة  فوسفوريةٍ   بأضواءٍ 

  .الشاسع وسط الفراغ .. ومهابةٍ بطءٍ  في
 

الماسة  تلك  أحد إلكترونات    ..  بالتأكيد  إنه  ،الأرض  كوكب  تذكرتُ 
 . .  !!ليس إلا ،البراقة
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ُ
   ،الحجمِ   فير الماسة  تصغ

ُ
ى  أكثر   سرعتنا  طئُ بت (  و كورن)الـ  توقف ي  حت 

 ي ،عن الحركة  اتمامً 
ُ
 .وسط الفراغ .. ما مكانٍ  في حط

 

الا   يبلغُ  مبلغهمني  وأتصببُ   ،نفعالُ   
ُ
   ألهث

ً
داخل   اعرق يتبخرُ 

السواد حالكُ  .  .   الماسة وسط الظلام المهيب  أتأملُ .  .  الخوذة ويتلاش ى
   .!!تفاحثمرة  حجمِ  فيإنها  ..  ضوءها الأخاذإلا من 

 

 -( ؛ تنطلقُ الأبخرة :و الكورن)باب  يفتحُ . .()بروس تسمُ يب
 

-  
ً

 . .  !!المتطور ( ول هولي ص)الـ عالم  في ..  بك أهلا
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 ((  6  ))    
 

       ِ
حد 

ُ
   ؛  يحولفيما  قُ  أ

ُ
   تملأ

ُ
   ..  يأعماق  الدهشة

ٌ
سبعة    غرفة ذات 

الماسة   ،اللون و   لغريب الشك  ،مصقولٍ   نعت من معدنٍ صُ   ،جدران
تمامً  الغرفة  الفوسفور   ،اتتوسط  بضوءها  تدور    ،الأخاذ   يمشعة 

  .. مقدسة ومهابةٍ  ،تأنٍ وقور  يف  ،حول نفسها في فراغ الغرفة
 

 ،والشاشات المجسمة ثلاثية الأبعاد  ،يوجد مئات الأجهزة المعقدة
  .من الأرض للسقف  ،ةتغطي جدران الغرفة السبع

 

وماذا يوجد .  .  !؟في فراغ غرفة  اكيف يكون كوننا سابحً   :  تساءلتُ 
من  !  ؟الغرفة  هذه  خارج الرفيعة  الأشعة  ِ مئات 

 
من   ،يزر الل تخرج 

أشعة    تخترقُ   .تسبحُ في الفراغ  ،صغيرة الحجم  كاميراتَ ال  تشبهُ   أجهزةٍ 
 ِ
 
حاكي  بدقةٍ الكاميرات    تدورُ   .ىشت    مواضعٍ   فيالدقيقة الماسة    يزرالل

ُ
  ت

 كأنها    ..   واحدة  ككتلةٍ   افتتحرك جميعً   ،دوران الماسة
ُ
جميعًا    تترابط

  .!!خفية بخيوطٍ 
 

الماسة  قتربُ أ صبح    ..  من 
ُ
تمامً ت عيني  ها.  .  اأمام 

ُ
شفافة :    أتأمل

نفسها  تدورُ   ،كالكريستال بألوانٍ    ،حول  الضوء  غريبةٍ وتعكس 
 
 

كوننا  ،بةخلا إذن  والنجوم  بليونات!  !تلك  الأجرام   ..  الكواكب 
والأقمار والمجرات  ملياراتو   ..  والنيازك  الشمسية    ..   المجموعات 

الشفافة الماسة  تلك  الحائط رى  أ  ..  داخل  على  الأجهزة  من خلالها 
 .  .وضوحٍ  في    ..  المقابل

ً
إذ المجرات  الأرض؟  ؟اأين    والشمس   أين 

رى ؟والقمر
ُ
   .!؟أين سيجارتي المشتعلة  .. ! ت
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كأنها   أبتسمُ ساخرًا)  الألوان البراقة  تعكسُ   ،يرةتلك الماسة الصغ
كتة

ُ
   .!!كوننا هي ..  (ن

 

عمر دا  عشتُ  من  مض ى  ما  أحد  ي  أب  تُ دفن.  .  ي خلها  بباطن 
الديناصورات.   جدوديودُفن  .  .  إلكتروناتها عاشت  ..    وانقرضت  . 

يأملون الخلود  البشر عاشوا وماتوا    مليارات  ..  قامت حروب ومذابح
سُ أسماءهم ..  السماءوكأن  ..تميزهم   يخالون ..  ِ

قد 
ُ
 . !!ت

 

سيطرُ على  
ُ
   أفتعلُ الهدوءَ .  .  ينفعالاأ

ً
. لا  .  أنفاس ي المتلاحقة  امتمالك

أرى   أصدق بالحجرة  (بروس)  تجهُ ي  .ما     ..  لركنٍ قص يٍ 
ُ
عدة    يضغط

 .  .  في تتابع  مشعة   أزرار
ُ
 البشرية   على الحنجرة  غريبةِ ال  لغةِ الب  يتحدث

 -يلتفتُ إلي :ثم  ..
 

.  .  طور . هُنا معمل أبحاث الحياة والت  .  الإدارة بقدومنا  في  أخبرتهم  -
 
ُ
منطقة    يحيط جاذبيةابالكون  أم  .  نعدام  من  .  تراه حولك  ما  كل  ا 
.  .تحت مسئوليتي الخاصة  .  .  للغايةنظام مراقبة دقيق    و ه .  .  أجهزة

يُ  لا  النظام  الأرض فقط  هذا  كوكب  أيضً   ؛راقب  يراقب    مئات   ابل 
كوكب  ي . وما يقرب من ألف. عاقلة كائناتٍ أهولة بالمخرى الأ كواكب ال

يحو .  آخر و .  ماءً   ي 
ً
للفي    بيولوجية  حياة يقتصرُ .  .  تطور طريقها  ولا 

   .!!الأمر على هذا الكونِ فقط
 

 فتحتُ عيني   
ً

 . . اعجبً  تدلى فكي السفليو  .. مذهولا
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   ..  بالمعملما يقرب من الثمانمائة غرفة    يوجد  -
 
تلك مجهزة كها  كل

 الحضارات العاقلة  آلاف ي تحو  ..  ا أخرى أكوانً   . وكلها تراقبُ . الغرفة
 .  . !!أيضًا

 

   أشهقُ  
ً
   شهقة

ً
لا  .  عميقة تسمعهأصدقُ .  ما      

ُ
أحاولُ .  ي  اذنأ  .  

المفاجآتا من  الكم  يالعظمتك.  ستيعاب هذا  الأكوان  يا    .  يا  .رب   .
 .!  !. ثمانمائة كون .   الخلق والملكوت  خالقُ 

ُ
ث   هُ   الكونُ   م  . 

ُ
تحيا نا حيث

 وما خفي كان أعظم!! .. الراقيةول ( ) هولي ص ـالكائنات 
 

 مستمرة    وبصفةٍ   -
ُ
   ..  جديدة  اأكوانً   نكتشف

ً
غرفة إنشاء   فيتم 

تصل حضارة  أنه  الغريب   ..   لمراقبتها في    لم  الأكوانبعد  تلك    . .  كل 
  ..  يالعلم ( ول صهولي الـ )لتطور  

ُ
.  .  الكواكبفي آلاف بعد   لم نكتشف

ىأكثر تطورًا منهم  كائنات  .الآن حت 
 

 !!وسط هذا الزخم  الضآلة  غايةِ   فيالبشر    ويبدكم  :    اأطرقتُ مفكرً 
قاطعُ . سؤالٌ  يببال  خطرُ ي. .

ُ
 -: شغفٍ  في( بروس) أ

 

الراقية  تتكبدُ   مَ لِ   - الكائنات  تكاليف وعناء مراقبة الحياة   . .  تلك 
 .؟؟ما الفائدة التى ستعود عليهم ؟؟المختلفة بالأكوانِ 

 

 -:. يضعُ يده على كتفي كصديقٍ حميم . ()بروس بتسمُ ي
 

-   
َ
ك ألم أخبرُ   ،سريع  تطورٍ   فية  بَ كل تلك الحضارات العاقلة المراق

  . .  !؟عام تقضيها هنا  12  بمثابةِ   اتقريبً   ،عام أرض ى  500من قبل أن  
المنوال   ماو   مائتين عام  ومائة أخلال    فيعلى هذا    . ستصلُ .   أقل  رُب 
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الـ تطور حضارة    كثير وقُ ب تف.  .   تطور ال   منإحدى الحضارات لمرحلةٍ 
ساعتها  .  .  قفزاتٍ سريعةفي  .  .   الرقي  و هم نحويثبُ علمُ   ..  (ول هولي ص)

 حيها  المراقبة ثمارَ   يستجن
ُ
. كما أننا  .  ختراعات الأحدثكل الا   سخُ نن   ث

   ندرسُ س
َ
والأبحاث ظريات  الن    ..  يالعلم  عقولهم  تطور   خلاصة

:  . ببساطةٍ .  كتشافات وغيرها والا ى.  .  تطورهم  نراقبُ      حت 
َ
ما  ى بنحظ

 
ُ
تمض ي     قير  ال  من   . بعد آلاف السنين.   التطور   فائقة   العقول   نتجهُ ت

 .بمقاييس الكون هنا اسريعً 
 

-  
ُ
 .  . (بروس)( يا ول هولي صالـ ) كأحدِ تتحدث

 

  و ذ  يمن خلايا جسد  خليةٍ   كل     الفضولُ يجتاحُ .  .  يبتسمُ لمداعبتي
 - : الحجم المتضخم

 

لا  .  .  الكائنات الراقية   أن أرى   . أريدُ .  ؟؟ألن نخرج من هذه الغرفة  -
   .. الراقي هذا الكون  معالمَ مشاهدةِ أطيقُ صبرًا على 

 

يزالُ      لا 
ُ
يحيط الطاقة  يرتدو .  .   أجسادنا  غلاف  خوذة    ي كلانا 

   .. بالهواء التحكم بالغلاف وإمدادُ 
 

 . ! ؟ومتى نخلع تلك الخوذات -
 

 الأمور.  لا تتعجلُ  -
 

   إلى شاشةٍ مجسمةٍ   ايتجهُ سريعً  
ُ
 . ي .  رب الحائطق

ُ
.  .  بها  ازر    ضغط

 تن
ُ
ِ بعث

 
الل أشعة  أعلى    من  وجسده  وجهه  تمسحُ  الشاشة  من  يزر 
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أزيزً .  لأسفل صدرُ 
ُ
ت إثره    تتحركُ ف  ؛  امُتقطعً   ا .   و  كعلى 

ٌ
محملة   ة

) .  للخروج  ابابً   تفتحُ   ..  بأجهزتها أوقفني  الشاشة  بروس.  أمام   )
.  .  اممرً   ويبد .  .  ةعبر الكو  عيناي  . تتلصصُ  .  فمسحتني أشعة الليزر

 إلى الشاشة باللغة المبهمة
ُ
تردُ عبر الشاشة    اسمعُ أصواتً أ.  .  يتحدث

يدفعني عبر الباب في باقتضاب و   نهيه. يُ .  حديثٍ قصيرٍ   ..  بنفس اللغة
 - : رفقٍ 

 

 .  . لرغباتك الفضولية ا إشباعً الخروجِ هذا عن  -
 

 أصلُ ببصري لنهايتهلا    ..   بالفعلطويلٌ   ممرٌ   نهإ  ..  الغرفة  نخرجُ من
. . 

 
غل

ُ
 -: في هدوءٍ  سيرُ ي (بروس) تقدمني. ي. الكوة خلفنا في سرعة قُ ت
 

 أم    -
 
 . إلا على كوكب الأرض.  قط  خلعهافلا يمكنك    ذةسبة للخو ا بالن

.  
ُ
حيث الحقيقي.  ف.  حجمك     هي. 

 
الغلاف بثبوت    تتحكمُ   يتال

 دونها  ستنهار خلاياك  .  .  الكهرومغناطيس ي
ً
إلى   تتفككُ     ..  واحدة  دفعة

أثرف.  .  غير جزيئية  ذراتٍ  دون  أن   ..اطمئن.  .تتلاش ى  يمكنها  الخوذة 
لرئتيك    نهاية  لالهواء  تؤمن 

ُ
ينفذ ولا  بها  حياتك  المضغوط    ..  الهواء 

مستخلصٌ  هنا  عبر  صافي    الغذاء  حقن 
ُ
ت والفيتامينات  المعادن  من 

كل ولن  .  شهر  الرداء  بالج.  أبدً تشعر  يمُد .  اوعِ  الغلاف  أن  كما   .
الحاجة  بالعطش أو  . ولن تشعر  .  دقيقة  بنسبةٍ   جسدك ببخار الماء

  .. فضلات طعام وأ خراج أي بول لإ 
ٌ
  الرداء والخوذة بيئة

ٌ
حول  معقمة

الداخل من  العرق .   جسدك  تمتص  بقي جسمك   . .  فرازاتوالإ   . 
ُ
وت

 . . مدى الحياة انظيفً 
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. تض ئُ إطاراتها  .  متوازية ومتقابلة  ..  عديدة  اتٍ الممر كو    يعلى جانب
الأصفر باللون  هادئ.  .  الرفيعة  أزرق  ضوء  يغمره   مريح .  .   المكان 

 على الاسترخاء والتفكير  .  للأعصاب
ُ
عدم  أتعجبُ  .  .  العميق. يبعث

ينبع هذا الضوء المريح.  ظاهرةٍ   مصادر إضاءةٍ   وجود أين   . .  ؟؟. من 
 - ( :بروس)بهُ لـ نتا

 

فعالم    - صول   الــوبالطبع  يحو   ()هولي  يحيون   ..  أوكسجين  ي لا 
مسام  ()البلوريز  غاز  بامتصاص الغاز  تكوين  ..  البشرة  عبر   هذا 

 ي  م ِ كِ   حين جعلوني أستنشقُ . كدتُ أموت  .  للبشر  ايعتبر سام    ي ذر ِ ال
ً
 ة

 
ً
 ..  أثناء التجارب .. ةللغاي ضئيلة

 

ى  (الـ )هولي صول   من   اي  أ  أرَ   مل ِ .  .  الآن  حت 
 
.  .  قل في الحركةشعرتُ بالث

مفاجئصُ  رأس ي  داع  الخوذة  اسريعً   يزولُ   ..  يهاجمُ  أشعرُ    ؛  وتتوهجُ 
 أخرى متشابكة  ممراتٍ ( عبر  بروس)  تبعتُ   ..  بالنشاط يدبُ بعضلاتي

 عن أحدهم يأتي من هذا الممر أ  ..
ُ
 .  ذاك  وألتفتُ حولي أبحث

ُ
  . يقف

فتحُ   .. واتأمام إحدى الك  (بروس)
ُ
 .  اآلي    ت

 
..    يعبر الممر خلفي  . ألمحُ ظلا

يفوقني  .  .  أرى ظهره.  .  خلف الكائن في الممر. أركضُ  .()بروس  ــبـ  لأ أبالي
 
ً

يراني بــعينٍ    ..  . أرفعُ رأس ي أتفحصُ رأسه الصلعاء.  !!متر   و بنح  طولا
 
ُ
تتوسط    وحيدة 

َ
فأر .   رأسه  خلف يلتفتُ  كاملتي   واسعتين  عينين  ى . 

يبد.  الاستدارة بتقنية  و.  الكائنات ترى  تلك    .  !!  oHD 360  أن 
ُ
. أقف

وجهه  .  امبهوتً  أنف .  بلا  البياض  ناصع  فمٌ .  بالفعل  فقط  واسع   . 
كبيرتا يبد.  نوعينان     و. 

ً
ذلك  جميلا شيئً .  .  !!رغم  بلغتهم   ايقولُ  ما 
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المبهمة يبتسمُ .   العجيبة  ا    . 
ً
إلى  .هادئ يُشيرُ  . .  يسأله  خلفي  صديقي. 

 - : أن   الخوذة( عبر مكبر الصوت ب)بروسيخبرهُ 
 

 اي ِ نتَ   جو لا سَ   -
 

 ع علا
َ
 ن و عجلأ سع    ..  را. إزز دون إزز .   برصوع  ايص مِ  بلا

ه متيور   .. راإزز  ص علغوفو تلأ (مُنتصر)
 
   .كزوزا  لول

 

بلغةِ   
ُ
تتحدث الرومي  الديوك  من  الـ .  !!القرود  كزوجٍ  مني  يقتربُ   .

 .  .  العملاق  ()هولي صولي
َ
م  .  انً مئِ ينحني يربتُ على كتفي مط

ُ
يرفعُ يده  . ث

  . يعُدها بيده الأخرى في سرعة .  الثمانية  هيُحرك أصابع.  .  أمام عيني
طريقه يشيحُ  . يمض ي في  .  . ثم يدُق فوق خوذتي مرتين علامة الفهم.

 . في جذلبروس( )يضحكُ  .. . يُرجحُ غبائي. بيده
 

المبنى من     أتطلعُ .  .   بطءٍ   فية  و  الك  أعبرُ .  .  نخرجُ 
ً

مبان.   مذهولا   ي . 
الا معدنية لامعة   بأسطحٍ .  .  رتفاعشاهقة  الشكل  . .  حادة  هندسية 

 .  السماء  تخالها تشقُ 
 
. الإضاءة .  ق في الفراغ بين السحُب. وبعضها مُعل

هادئة.  .  زرقاء  اأيضً  المعمل  ليست  مُ .  كممرات  بل  شوارعٌ .  بهرة.   .  
   . تعكسُ .  اللون   فضيةالسطح    مصقولة

 
كل    . كأن  .  ون الأزرق المبهرالل

حت بدقةٍ   .  .  ما حولي
ُ
. آلاف  .  بالشوارع  لا أحد يسيرُ   ..  من المعدن  ن

طائرات   وسيارات ألا يوجد    ..  كخيوطِ الليزر  الأشعة المضيئة الممتدة
   .. !؟أين تلك الكائنات الراقية ..  قطارات وأ

 

 . !؟()بروسأين هي يا  -
 



 

 

- 141  - 

 

خلايا    تنتقل  ..  يل الآننتقايستخدمون تقنية الا   (الــ )هولي صول   -
. بغض النظر عن المسافة  . في الزمكانمن الليزر   الجسم عبر  شعاعٍ 

 
 
 .  إلى وجهتها في نفس اللحظة. تصلُ . تي تقطعهاال

 

 بها ألوانٌ   تمتزجُ انية  دخ    . سماءٌ .  . ياللعجب.  إلى السماء   ياعين  رفعتُ 
   ..  ىشت  

ٌ
ميزها  غريبة

ُ
ت أرَ .  .  ياعين  لا  ألوف .  .  قبل  مثلها من  األوانً   لم 

صغيرة الحجم زرقاء اللون   . شمسٌ .  النجوم الساطعة متفاوتة التألق
شعُ 

ُ
   ..  عميني فأديرُ بصري يُ   . يكادُ .  الساطع  بالضوء  ت

ُ
حولنا   ش ئٍ   ل  ك

  . .  البراقالأزرق  باللونِ  يصطبغُ 
 

شيرُ . ()بروسلتفتُ لـ أ 
ُ
 - :إلى السماء  . أ

 

 .!!؟؟؟؟وماذا هناك في الأعلى -
 

 حول هذا النجم الأزرق  يدورُ   ..   (زينا)جو   سطح كوكب  نحن على  -
حول نفس النجم   تدورُ   اكوكبً   نيوثلاث  خمسٌ   يوجد  ..()شيزام  القزم

نفسف النجمية  ي  ليس    ..  ا يومً   120  هنا  العام   ..  المجموعة  واليوم 
  .!!بل أقصر مع مراعاة النسبية يكاليوم الأرض 

 

-   
ُ
النجمية    بليونات  تؤلف    ""مجرات  اتميموسالمجموعات 

أكوا  الميموساتو   وهي  .  .  تساتؤلف 
 
ال تحو المجموعة  مليارات   ي تى 

ع  ولم يستط ..    اتستؤلف تكنو   ا معً   اتسالأكوابلايين  . و .  اتيموسالم
 علمهم بعد. . بعد معرفة المزيد العلماء

َ
  ات سحدود التكنو  لم يتخط
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أن  .  الكون   حدودَ   آخرُ   أنها  البعض  يعتقد.  . وأعتقدُ  مالم  هناك    . 
 . . !!نرصده بعد

 

عاقلتين    - حضارتين  الكون اكتشفوا  عمق  مليارات.  .  في   تبعد 
  ( رغم تطورهم  مجرد )هولي صول    الـ. لا يستطيعُ .  السنين الضوئية

عزيز .  بالحضارتينتصال  الا يا  منظومة  إنها  هائلة.  ي .  منظومة   .  .  .
(  ز)جوناي            كوكبيكون  . قد  .  الصغر  في . ولانهائية  .   الكبر   فيلانهائية  

بدورِ .   أكبر  نظامٍ   فيلكترون  إمجرد    ..  هنا النظام  وهذا  من   ه جزءٌ . 
 . .  . وهكذا.  . وهكذا. أكبر  نظامٍ 
                

 ((  7  ))     
        

نتأملُ بروسو)   ،جلستُ  المتألقةوالنجومُ   ..   انيةخ  الد    السماءَ   (     . .  
 -:الذكريات   يسترجعُ  اشاردً  ويبد
 

ه الضوئي غلافو .  .   الرداءهذا  .  .  تلك الخوذة  . مللتُ .  المراقبة  مللتُ   -
. لقد  .  ! !يا صديقي  الأرض  لحياةِ   كم أشتاقُ .  .  القابض على الصدر

الصارم طور  قانون معمل أبحاث الحياة والت  ينُصُ  و .  .   التقاعُد  قررتُ 
يتقاعدأن    : المراقبو   ليشغبمن    يأتِ   من     ظيفة 

ً
من .  .  عنهُ   بديلا

 .  . جنسه
 

راقبهل تقبل أن    ()يلتفتُ يواجهني  ..   منذ البدايةك  ذا اصطحبتُ ل
ُ
  ت

  الحيا
َ
ذي  الماس ي  الكون بكواكب    بعدةالعاقلة  ة

 
.  .  !؟رأيته بالداخل  ال

ى.  .  قصيرةٍ   مدةٍ   في   ش ئٍ   كل    . ستتعلمُ .  إن قبلت    حت 
 
 فيحكم  الت  غة و الل
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 .   ( و كورن)الـ  
ُ
ث    م  . 

ُ
 ت

 
لكوكبِ قل وتعود  .   الأرض  ني  مهامك  تُ ل.  مارس 

 أنا    ي  وإن لم تقبل فعل  . .  الجديدة
 
قل

ُ
  .. لأرضإلى كوكب اك  أن أ

ُ
 وأبحث

 . عن آخر
 

مِ  الأمر  يتطلبُ  تفكيرً لا     اني 
ً

فرصةٍ   ..  طويلا من  لا   عظيمةٍ   يالها 
 أرى    ..  الأرض  تطور   أراقبُ !  !هاأستحقُ 

َ
من     على الأقلعامٍ   خمسمائة

الساحرهُ   أحياو .  .  ستقبلالم العالم  في هذا  ت.  نا  الــ  كائنات  ني  داعبُ . 
صول  علمهم أو   ()هولي  تلك   ..   تطورهمو   تلقى  رفض  يستطيعُ  من 
   .على الفور وافقتُ . . !؟الحياة المثيرة

 

أصبحت .  .  الأجهزة المتطورةستخدام  اكيفية    ي( تعليمبروس)  بدأ
طلق الأصوات الغريبة في طلاقةحنجرت

ُ
 كيفية التحكم بالـ  تعلمتُ   .ي ت

   أبهرتني.  .  (و كورن)
 
ال الدقيقة  الكاميرات  تنقلتلك  أن  يمكنها  من    تى 

البعد  ..  الأرض كل  وبدقةٍ .  الرهيب  رغم     :شديدة    . 
ً
   صورة

ً
 واضحة

! يمكننى !ق الشجراور أ  وبقايا  سراب النمل يحملون حبات السكرلأ 
على سطح  .  .  مكانٍ   يبأ  حدثٍ   ي. أ .  الدقة  هيبمنت  ،أسمعو   لب  ،أن أرى 

المأهولةال    كواكب 
 
الغريبةال كائناتها  أشكال  أذهلني  عندما  و .  .   تي 

 كوكب الأرضإلى  فأعدته    ..   للرحيل  ()بروس  أوان. آن  .  التعلم  أتقنتُ 
   .!!في حزنٍ  عتُ كلاهماود  و . .

 

اق  الكون الماس يسطحَ  أتأملُ   ما.  .  البر    من سبعِ   الثانية  ماءُ الس    و ه  رُب 
الأرض  ..  سماواتٍ  سماءُ  وهناك.  الأولى  الثالثة  .  الــ   أفقِ في    السماءُ 

صول  شرق  حيث  ؛  (  )هولي 
ُ
الزرقاءت باقي قد    .الشمس  تتوارى 

 في غياهب الفضاء ؛    ماواتِ سال
َ
  نعلمُ عنها . لن  .  الأكوان  حجُبِ   خلف
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تظنُ أنها  قد  .  .  غريبة  أخرى   كائناتٌ   ؛ بأراضيها المجهولة   تحيا.  .  شيئًا
 ! !بالوجود من تنعمُ  ؛ فقط

 

 ِ
 
حل

ُ
 أتجاوزُ .  .   الألوان  عجيبة  ..   ( الدخانيةـ )هولي صول ال  سماءِ   في  قُ ا

المتألقة والنجوم  الأزرق  جديد  و نح  النجم     . كونٍ 
ُ
 خترقُ أف ؛  أهبط

 
ِ   الكون 

 
 عن.  .  عالماس ي المش

ُ
 عثرُ تي  . شموس الإلكترون الحمراء   أبحث

المنظومة اللانهائية  في  أفكرُ   يكيان حول   الدورانُ   يعقل  يُعيي.  .  تلك 
جسدي  ..   المجراتو   والكواكبِ   النجومِ   ؛  ي وغرور   ي وفكر   يتلاش ى 

في  ت عدمًا  ؛ الأكوان    مِ ظلا ذوبُ  .  .  يوالأراض   السماواتِ   بين  تسبحُ 
 .  الكائنات المجهرية الدقيقة  عديدة

ُ
. لا زلنا لا .  نا نحن البشر . أمثال

 . ولم نفهم  .   نصدق
َ
  غبارٍ   ا فوق ذرةِ يَ نح    ..  نا في الحقيقةأن    :بعد    يعون

  أبديٍ   أزليٍ   ..  شاسعٍ   سرمديٍ   عدمٍ   عبرَ   تنطلقُ .  .   في الصغر  . متناهيةٍ .

       .((ئي اــــــــ ــــــــــ ــــلانه )) ..
 

 
 

ـــــــــ     ــــــت ــــــــتمَّ
 

 عبدالفتاح أمين
2016  /9  /12 
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